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الفصل الراسم 
التطلع إلى الاعام : التاريخ والمستقيك ‏ 


قدم هذا البحث في كلية لندن للاقتصاد كأول محاضرة في إطار 
ديفيد غلاس ميموريال (احياء لذكراه). ونشرتها بصورة منفصلة الكلية 
ومجلة نیو لیفت ریفیو بعددها ۵ ۷۱ (شباط /فبرایر ١لمذا).‏ وقد 
اختصرت بدرجة طفيفة. 
يراد بالحاضرات: و هي الاولی منها » إحياء ذکری 
ديفيد بد غلاس. بد ند كان من ابرز العلماء الذين درسوا في كلية اندز 
لوجوده هناك. ويمكن ان, اضيف انه كان يمثل خير تقاليدها في وقت لم 
يكن كل من هناك يغلي | واه زوس یو ٠‏ تقاليد 
ملاعق من فضة. وکاک EN AVP‏ 
الديموغرافيا . الذي كان ألمع مارسیه في بريطانيا في زمن حیاته. بالدعوة 
إلى ' توفير الظروف التي تكون الطبقة العاملة قادرة فيها على تربية 
الا طفال دون أن تعانى من ٠‏ الفاقة الاقتصاد ية والاجتماعية" ۰ وكان فخورا 
بکونه اول عالم اجتماع ینتخب إلى عضوية الجمعية الملكية منذ 
الد كتور وام فار William Farr‏ لعظیم نا Ase‏ > لأنه کان یعتبر 
ك 
من الطبيعي ان تكون المحاضرات المكرسة لذكراه حول 
و التي .على حد فهمي لها ٠‏ تعني ٠ ٠‏ في اطارها 
الواسع. البحث في اتجاه التطور الاجتماعي وما يكن ان نفعله بشأنه. 


ويعني هذا النظر في المستقبل. بقدر ما يكون ذلك ممكنا. وهذا نشاط 
محفوف بالمخاطر. ومخيب للامال في کشیر من الأحهان. لكنه نشاط 
رزوی اا فكل التنبؤات عن العالم الحقيقي ترتكز إلى حد بعيد 
على استدلالات من نوع ما عن المستقبل ما حدث في الماضي. أي من 
التاريخ. لذا ينبغي ان يكون لدى المؤرخ شيء مناسب يقوله عن 
الموضوع . وبعكس ذلك. > لا يستطيع التاريخ ان يهرب من الستقیل. 
حتى لو كان السبب الوحيد عدم وجود خط فاصل بين الاثنين. ما قلته 
تو | ينتمي الان إلى الماضي . وما أنا بصدد قوله ينتمي إلى المستقبل. 
وفي مكان ما بين الاثنين هناك نقطة وهمية لكنها دائمة الحركة يمكن . 
إذا ششتم. .ان تسموها احاضر" . قد تكون هناك اسباب تقنية للنظر 
إلى الماضي والستقبل نظرة مختلفة. كما یعرف كل صاحب مکتب 
للرفافات ١‏ وقد تكون هناك اشنا ابات ف لم الحا فد نمز 
الماضي . ۰ فتحن لا دنتطیع ان نطلب من الاضی اجایات مباشرة عن 
اسئلة لم تُطرح فعلا عليه؛ رغم اننا نستطيع ان نعمل ذكاءنا كمؤرخين 
لقراءة اجابات غير مباشر ة في ما خَلّفه وراءه. وبالعكس. كما يعرف 
كل من يدير مؤسسة لاستطلاع الرأي العام فاننا نستطيع ان نطرح 
على الحاضر اي سوال تمكن الاجابة عنهء رغم أنه بعد الإجابة عنه 
وتسجیله. سينتمي ٠‏ بالعنی الضيق للكلمةة إلى الاضي: وان يكن الاضي 
القريب. ومع ذلك یشکل الاضي والحاضر والستقبل بنية متصلة. ‏ . 

الاکثر من ذلك. حتی عندما يريد المؤرخون والفلاسفة اجراء تمييز 
حاد بين الاضي والستقبل. كما یفعل بعضهم. لن يتبعهم في ذلك أحد 
سواهم. فان للبشر والجتمعات البشرية كافة جذورهم في الماضي . 
ماضي عائلاتهم او جماعاتهم او امهم او غیرها من المجموعات المرجعية 
الاخری. او حتى الذ کری الشخصية - وکلهم یحددون موقعهم بالعلاقة 
مع هذا الماضي» سلبا او ايجاباء البوم. كما في السابق, بل يكاد المرء 


يجد من د ان يقول اکر من 3 وقت ی 0 
عن طرق کل من اشكال شا فاضي ۳ تیا u‏ 
تقتضيه العمليات الاعتيادية للحياة الانسانية الواعية. ناهيكم عن 
السياسة العامة . ٠‏ وهم 1 ی تا ال الافتراض المبرر 
وعملیات اعادة انتاجها و وتغييرها رتوا من طبيعة بحيث انها 
تحدد عدد E‏ کک يکن ان تحدث و بعض الاشیاء اي ی 
من الاشياء المتبقية الاخرى. ويعني هذا مدى سا يد الاعتراف 
بانه مدى محدود ) من امكانية التنبؤ ‏ ولکن. كما نعرف جميعاء فان 
امكانية ا لا تساوي اي حال لسع في التنبؤ. . ومع ذلك من 
اساسا لأن المحاجات خول التنبوٌ غيل الى التركين: لأسباب واضحة, على 
تلك الاجزاء من المستقبل التي E‏ 
تلك الاجزاء حيث يبدو اللايقين على أ حنةى 1ه جاجة الى تمر فى 
الانواء الجوية ليقولوا لنا إن الربيع سيأتي بعد الشتاء . 
رأبي الخاص ان من المرغوب فيه. ومن الممكن بل وحتى من 
الضروري التنبؤ الى حد ما ۳ ولا يعني هذا ان المستقبل 
فد .او ان بالامكان معرفثه. حثى ادا كان مخر دا ولا يعني عدم 
وجود خيارات او نتائج بديلة: 3 من ذلك ان يعني ان التنبؤات 
صحيحة. فالاسئلة التي في ذهني هي بالأحرى: كم من التنبؤ؟ أي نوع 


من التنبؤ؟ كيف يمكن تحسين التنبؤ؟ وأين يدخل المؤرخون في ذلك؟ 
حتى اذا تمكن احد من الاجابة عن هذه الاسئلة. سيبقى هناك الكثير من 
المستقبل لا نستطيع ان نعرف عنه شيئًاء لأسباب نظرية او عملية. 
ولكننا نستطيع. على اقل تعديل. ان نرکز جهودنا تركيزا أشد فاعلية. 
ولكن. قبل ان اتناول هذه الاسئلة. دعونى اتوقف قليلا عند 
الأسباب التي لا تجعل وظيفة التنبؤ على هذا القدر من اللاشعبية بين 
الكثير من المؤرخين فحسب بل والتي تكمن وراء هذا النزر اليسير من 
المجهود الفكري البذول على تحسینه . او على دراسة مشاكله. حتى بين 
المؤرخين الملتزمين التزاما ثابتا بمرغوبيته وامكانية تطبيقه عملياء مثل 
الماركسيين. لعلكم تقولون إن الاجابة واضحة. فان سجل التنبؤ 
التاريخي. بتعبير ملطف. سجل متفاوت. وكل واحد فی بوچ 
کثیرا ما سقط على وجهه او وجهها بعدها. الشي؛ الأسلم هو اجتناب 
التنبؤ بالزعم ان نشاطاتنا الهنية تتوقف عند الأمس, او قصر انفسنا 
على الابهامات الدروسة التي كانت من اختصاص العرافین القدامی وما 
زالت بضاعة النجمین في الصحف. ولكن. في الحقيقة. ان سجل التنبوات 
الهزيل لم يمنع آخرين او اختصاصات اخرى او اختصاصات كاذبة اخرى 
من مارسة التنبؤ. فهناك صناعة كبيرة مكرسة له اليوم لا تثنيها 
اخفاقاته ومجاهيله. بل ان مؤسسة راند كوربوريشن للابحاث اعادت 
من باب الیأس نسخة منقحة من لعبة عرافة دلفي" Oracle of Delphi)‏ 
لست امزح : فان اسم هذه اللعبة الغريبة هو "تكنيك دلفي ) بأن تطلب 
فق محمو حات فختارة مق ای اه اتتشازة أحشاء فرختهم ثم اكز 
باستنتاجات من الاجماع الذي قد يظهر او لا يظهر. يضاف الى ذلك ان 
هناك الكثير من الامثلة على تنبؤات جيدة بين مؤرخين وعلماء اجتماع 
ومراقبين لا يمكن تصنيفهم اكاديميا. واذا کنتم لا تريدون رميكم 
باقتباس من مارکس. دعوني احیلکم الى توکفیل وبرکهاردت. وما ل 


نفترض ان هذه التنبؤات ضربات عشوائية بحتة. وهذا مستبعد . يجب 
ان نقر بأنها تستند الى طرائق تستحق دراستها اذا كنا نريد تركيز 
نیراننا على اهداف نستطيع ان نتوقع اصابتها وتحسين نسبة الاصابات 
الدقيقة الى الرميات الطائشة. والعكس بالعکس. فإن أسباب الاخفاقات 
سيئة الصيت تستحق دراستها للغرض نفسه. 

وللاسف. ان طائفة واحدة من هذه الاسباب هي قوة الرغبة 
الانسانية. فان التنبؤات البشرية والجوية على السواء ممارسات غير 
موثوقة وغير مؤكّدة. وان تكن مارسات لا غنى عنها. ومن الجهة 
الاخرى. يعرف من يستخدمون الانواء الجوية انهم لا یستطیعون . او 
اذا ششتم. انهم لا يستطيعون حتى الآن ‏ تغيير الطقس. وهم يرومون 
تخطيط اعمالهم با يحقق لهم فائدة قصوى ما لا يستطيعون تفییره. 
ولعل البشر الافراد يستخدمون التنبؤات بالطريقة نفسها الى حد بعيد 
في الحالات النادرة نسبيا التي یتخذون فيها خطوات فعالة على اساس 
هذه التنبؤات. فإن حماي الراحل, اذ خلص عن صواب الى ان النمسا 
لا تستطيع أن تتقي هتلر؛ نقل تجارته من فيينا الى مانشيستر في عام 
۷ . ولكن ليس كثير :من يهود فييتا کانوا منطقيين مثله. غير ان 
البشر اجمالا يميلون الى التوجه نحو التنبؤات التاريخية طلبا لمعرفة 
تمكنهم من تغيير الستقبل. لا ليعرفواء واحال هذه. متى يكدسون 
الستحضرات التي تحمي بشرتهم عندما تدبغها اشعة الشمس فحسب 
بل ومتی یخلقون هذه الاشعة. وبا انه من الواضح ان بعض القرارات 
الانسانية, أکانت كبيرة او صفيرة. تؤثر حقا فى الستقبل. فان هذا 
التوقع ينبغي الا يرفض بالکامل. ولکن هذا يؤثر في عملية التنبؤ؛ 
تأثيرا سلبيا على العموم. وهكذا تقترن التنبؤات التاريخية؛ بخلاف 
الانواء الجويةء بتعليق استدراكى من أولئك الذين يعتقدون انها مستحيلة 
او غير مرغوبة لأسباب مختلفة عادة لأننا لا نحب ما تقوله لنا هذه 


التنبؤات. كما يعاني المؤرخون من نقطة الضعف المتمغلة في غياب فئات 
ثابتة من الزبائن الذین. ايا تكن ايديولوجيتهم. فإنهم يحتاجون الى 
النشرات الجوية بانتظام وعلى جناح السرعة. مثل البحارة والمزارعين 
وغيرهم. 


اننا محاطون ببشر. لا سيما في السياسة. يعلنون ضرورة التعلم 
من دروس الماضي حين لا یعلنون انهم اكتشفوها بالفعل. ولكن با ان ما 
يهمهم جميعا من الناحية العملية هو بالدرجة الرئيسية استخدام التاريح 
لتبرير ما كانوا يريدون عمله في كل الاحوال. فان هذا للاسف لا يقدم 
حافزا يعتد به لتحسين قدرات المؤرخين التنبئية. 

ولكننا لا نستطیع ان نلوم الزبائن. فالمتنبؤن ايضا يجب ان 
يتحملوا قسطهم من المسؤولية. وماركس نفسه كان ملتزما بهدف 
محدد للتاريخ الانساني. هو الشيوعية. وبدور محدد للبروليتاريا قبل ان 
يطور التحليل التاريخي الذي اثبت. كما كان يعتقد . حتمية هذا الدور ‏ 
بل قبل ان یعرف الکشیر عن البرولیتاریا . وبقدر ما سبقت تنبواته 
تحليله التاريخي . لا يكن القول انها كانت تستند الى هذا التحليل؛ رغم 
ان هذا لا يخطئها بالضرورة. ويجب على اقل تعديل ان نحترس لدى 
مييز التنبؤات التي تستند الى التحليل من تلك التي تقوم على الرغبة. 
وهكذا فإن تنبؤ ماركس في المقطع الشهير حول الاتجاه التاريخي للتراكم 
الرأسمالي. بمصادرة الرأسمالي الفرد من خلال "القوائين الداخلية للانتاج . 
الرأسمالي نفس" (أي من خلال تركيز رأس المال وضرورة وجود شكل 
اجتماعي بصورة متزايدة لعملية العمل. والاستخدام الواعي للتكنولوجيا 
واستثمار موارد العالم استثمارا مخططا). يستند الى تحليل تاريخي ‏ 
نظري مغاير واعمق مغزى من التنبؤ بأن البروليتاريا نفسهاء کطبقة. 
ستكون "من يصادر ملكية مصادري الملكية". والتنبوان. رغم 
ارتباطهما . فإنهما ليسا متطابقین» بل ويمكن أن نقبل التنبؤ الاول دون 
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قبول التنبؤ الثاني . 
نحن الذين اطلقنا تنبؤات ‏ ومن لم یطلتها؟ - کلنا نعرف هذه 

الاغراءات النفسية او اذا شكتم, الايديولوجية. ولا نحن تجنبناها. ولو 
كان المتنبئون التاريخيون محايدين بشأن حالات المد والجزر الاجتماعية 
حياد الخبراء فى الانواء الجوية بشأن الاحوال الناخيتة. لكان التنبؤ 
التاريخى اكثر تقدما مما هو عليه. وأحسب ان هذاء مع الجهل الخالص. 

هو العقبة الرئيسية في طريق التنبیم. . وهو عقبة أخطر بكثير من حقيقة قيقة 
ان التنبؤات يمكن ان تزيفها الافعال الواعية لبشر يدركونها. وهناك 
القليل من الادلة التجريبية على القيام حتى الآن بفعل كهذا في اح 
كثيرةاو بصورة فعالة. ويبقى اكثر التعميمات التجريبية امانا حول 
التاريح ان لا احد يولي اهتماما يذكر حتى بدروسه البديهية . كما 
سيؤ كد اي مختص في دراسة السیاسات الزراعية في الانظمة الاشتراكية 
او سياسات السيدة ثاتشر الاقتصادية. وللاسف. إن اوديب يبقى رمزا 
للانسانية في مواجهة المستقبل ولكن مع فارق كبير واحد : أن اودیب 
كان يريد بصدق ان تفادی قتل ابيه والزواج من امه (کما تنبأت 
العرافة عن صواب) ولكنه لم يستطع. وييل غالبية المتنبئين وزبائنهم 
الى الجدال بأن التنبؤات غير السارة يكن تجنبها بطرق معينة لأنها غير 
سارة. او انها لا تعني ما تقول. او ان شيئا ما سيحدث لإبطالها . 


وكما آشرت. فإن هناك صناعة تنبؤ كبيرة» اغلبها يعنى بتأثير 
تطورات مستقبلية في نشاطات محددة بقدر كاف. في مجالي الاقتصاد 
والتکنولوجیا الدنية والعسكرية بالدرجة الرئيسية. وهي لذلك تطرح 
مجموعة محددة ومتصورة من الاسئلة التي يمكن عزلها الى حد ما . رغم 
انها يمكن. ٠‏ بالطبع» ان تتأثر بطائفة واسعة من التغیرات . وهناك ایضا 
قدر هائل من التنبژ الذي لا يراد به قراءة المستقيل الفعلى مسيقاء سواء 
أكان لهذا التنبؤ تأثير في الممارسة العامة أم الخاصة أم لم یکن. وافا 
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يراد به التأكيد او التزوير. ولهذا السبب يارس عادة بشكل مشروط . 
ومن حيث المبدأ لا يهم ما اذا كان التحقق يحدث في المستقبل الحقيقي 
او في مستقبل مبني خصيصا مثل وضع مصنوع في المختبر نزعت عنه كل 
العناصر التى تدخل فى تكوين القضية قيد الدرس. وهناك ايضا 
مخططات. من النوع المنطقي ‏ الرياضي في الغالب. تبني نتائج متعاقبة 
او متواليات. واذا حدث وأن تطابق وضع حقيقي مع هذه المخططات. 
يكن القول إنها تتنباً بمفل هذه النتائج المتعاقبة . 

يختلف التنبؤ التاريخى عن كل اشكال التنبؤ الاخرى من ناحيتين. 
ففي المقام الاولء يُعنى المؤرخون بالعالم الحقيقي الذي لا تكون الاشياء 
الاخرى فيه متساوية او مهملة ابدأً. والى هذا الحد يعرفون انه ليس 
هناك مختبر عالمي مشالی نستطيع ان تبني فيه. كما هو ممكن نظریا. 
وضعا تكون لأسعار السوق فيه علاقة يمكن التنبؤ بها مع المحروض من 
النقد. فالمؤرخون معنیون. بالتعريف. بمجموعات معقدة ومتغيرة؛ وحتى 
اسئلتهم الاكثر ملموسية والاشد تحديدا لا يكون لها معنى إلا فى هذا 
السیاق. وبخلاف وكالات السفر الكبيرة. مغلا فان ما يهم المؤرخين 
هو الاتجاهات المستقبلية فى قضاء الاجازات. ليس لأنها همنا الرئيسى ‏ 
رغم اننا يكن ان نجري بحثا متخصصا في هذا المجال ‏ واا بالارتباط مع 
بقية المجتمع والثقافة البريطانيين المتغيرين في عالم متغير. ومن هذه 
الناحية يشبه التاريخ فروعا مغل علم دراسة البيئة .رغم انه اوسع واشد 
تعقيدا. وفي حين اننا نستطيع أن نفرز بل ويجب ان نفرز خيوطا معينة 
من شبكة التفاعلات المتصلة فإننا ينبفي ألآ غارس علم دراسة البيئة او 
التاريخ اذا لم نكن معنيين اساسا بالشبكة نفسها. لذا يتمثل هدف 
التنبؤ التاريخي. من حيث المبدأء بتوفير البنية العامة والنسيج العام الذي 
یتضمن» من حيث الامكان على اقل تعدیل. وسائل الاجابة عن كل 
الاسئلة التنبئية المحددة التي قد يرغب من لديهم اهتمامات خاصة في 
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طرحها . طيعا بقدر ما تكون اسئلة تمكن الاجابة عنها اصلا . 


وثانیا. إن المؤرخين بوصفهم منظرين. ليسوا معنيين بالتنبؤ لفرض 
التحقق والتأكيد . فإن الكثير من تنبؤاتهم لا يكن بأي حال اختبارها 
خلال حياة هذا الجيل او الاجيال القادمة. اكثر مما يمكن اختبار التنيؤات 
التي تعطیها فروع تاريخية في العلوم الطبيعية ی ای و 
علماء الناخ عن العصور الجليدية في الستقبل. يكن ان نشق بعلماء 
الناخ اکشر مما ا نثق بالمؤرخين. ٠‏ ولکننا مع ذلك لا نستطيع التحقق منهم 
والقول بان تحليلات اتجاهات التغير الاجتماعي يجب ان تصاءغ 
ا تنبئية يمكن الشحقق منها" قول یرفق بأطفالنا واحفادنا ولکنه 
لا يرفق بالشیو خ ن المساكين من امشال فيكو وماركس وماكس فيبر. 
وبالمناسبة؛ دارون ایضا. لان یحدد نطاق التحليل الاجتماعي ويسيء 
فهم التاريخ الذي یکمن جوهره في دراسة التحولات العقدة بعد مرور 
الزمن. ویکن القول إنها مسألة استسهال ان يركز التاريخ على 
العطیات اللتاحة فعلا . وليس على تلك التي لم یوفرها الستقبل بعد . 
وقد یکون من المرغوب او غير المرغوب فيه اختبار التنبؤ. ولكنه یظهر 
تلقائيا من اطلاق اقوال عن التواصل بين الماضى والحاضر والمستقبل؛ لان 
هذا يعني احالات الى الستقبل. حتى اذا كان الكفير من المؤرخين 
يفضلون ان يتجنبوا في الواقع مد اقوالهم الى الامام. وبتعدیل عبارة 
ع بو ۳ تعرف زهبوولا يعني ان تتا 26۷0۲ pour‏ بل أن 


المؤرخون یتنبژون باستمرار. حتى ولو بالنظر الى الوراء فقط . فان 
واکثر المؤرخين تقليدية و "عداهللعلم" لا یکفون عن تحلیلالنتانج التي 
اسفرت عنها اوضاع واحداث. او امکانات بدیلة ذات وقائع مضادة. 
وانبشاق حقبة من سابقتها. والبعض من یفعلون ذلك بدأب. مثل لورد 
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داكر (هيو تريفور ‏ روبر) في وداعه اوکسفورد . یستخدمونه للجدال 
ضد امكانية التنبؤ و ولكنهم یستخدمون تقنیات التنبؤ للقیام بذلك. 
والآن. فإن الطرق المعدة لتحليل قضايا ونتائج وبدائل تاريخية بالافادة 
من سلاح علماء المستقبل الاخير ولكنه بعيد المنال. وهو فهم الماضي 
بعد AEE‏ سي سي 
المبدأ. وتستند قيمتها ليس الى التراكم الهائل لخبرات تاريخية حقيقية 
7 تكون دليلا الى احاضر. ولیس الى سجل تنبؤات 
سابقة يكن اختبارها ازاء نتائج فعلية لتحديد سبب صوابها او خطنها. 
وليس الى القدر الكبير جدا من الخبرة العملية والدراية الذي اكت به 
المؤرخون في مجرى نشاطاتهم فحسب. بل تستند بالدرجة الرئيسية الى 
شییین؛ اولا . ان تنبؤات المؤرخين. وان تكن ذات نظرة ارمجاعية. تتعلق 
على وجه التحديد بالواقع المعقد والشامل في الحياة الانسانية و 
الاخری التي لا تکون متساوية ابدا. والتي هي وی 

اشياء اخرى " .بل منظومة العلاقات التي لا يمكن ابدا ان تجرد منها 
اقوال عن الحياة الانسانية في المجتمع حریدا کاملا. وثانیا ٠‏ إن أى ي فرع 
من فروع المعرفة التاريخية جدير باسمه يحاول ان يكتشف على وجه 
التحديد انماط التفاعل في المجتمع. وآليات التغيير والتحول واتجاهاتهما. 
واتجاهات التحول في المجتمع. التي وحدها توفر اطارا وافيا لتنبؤ يكون 
اكثر ما سمي "توقعات احصائية تستند الى تجميع بيانات ومعطيات 
تحريبية ضمن مقولات ربا كانت ذات اهمية نظرية لا يعتد بها . واكثر 
حتى من نوع النذير الذي ينطوي على مخيلة واسعة أو هناهطة؛ على حد 
تعبير بركهاردت الذي يشكل معادل المؤرخ للتحليق بالملابس الداخلية. 
ائني لا استهين بها بها ولكنها ليست كافية. وهناء .اذا سمحتم بفاصل 
قصير من الاعلانات التجارية» تكمن قيمة مارکس الفريدة وأولئك الذين 
یعتمدون مقاربة ماثلة للتطور التاريخي» أكانوا ماركسيين او غير 
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مار > دسیین . 

عموما: التنبو بالاتحاهات بواسطة التعميم او النمذجة. والتنبؤ باحداث 
او نتانج فعلية بواسطة نوع من تحليل المسار. التنبؤ باستمرار الاقتصاد 
البريطاني في الانحدار مثال على الطريقة الاولی ی ی 
السيدة اتشر مثال على الطريقة الثانية. والتنبو بشی» مثل مآل الثورة 
الروسية او الثورة (الذي و رک تن في 
9 تعديل ٠‏ مثلما اثر تقسيم الانيا ۲۳۹ ۱۹1۵ في لین الاحاهات 
الاجتماعية في ماهما الان بلدان مختلفان اختلافا كيدا (كما بات 
واضحا لعل توحيدهما فى عام ۰ ). والهامش الحالى للغموض الذي 
يلف احداث الستقبل ‏ حتى عندما يكون من الممكن لاحقا تبيان انها 
كانت بعيدة عن کونها في عالم الجهول. بعد نزال مغشوش في 
الملاكمة . هامش كبير بحيث لا نستطيع إلا تضييقه الى مجموعة من 
السيناريوات البديلة. كما نستطيع ايضا أن نهمل بعض الاشياء التي لا 
يمكن التنبوٌ بها بوصفها اشياء تافهة ٠‏ ولكن هذا عادة د يعنى أصدار حكم 
ذي مغزى فى ضوء اسكلتا: مع ذلك يقيل العديد من مغل هذه الاشیاء 
التي لا يمكن التنبؤ بها على انها ليست ذات اهمية الیوم؛ نحن قد لا 
نعرف ما اذا كان احد الرؤساء الامریکیین سيتعرض الى الاغتیال. ولكن 
التحلیل :وا رة یوحیان نان 0 ان يغير اغتياله الكثير. وتقبل 
اشیا؛ ۳ تن تن وقد ن ترك لذلك السياسي ال الذى ي يكون 
معرقة ما کتبه السر ستافورد نورئكوت الى ر. mT‏ في ۸ تشرین 
الاول/اکتوبر ۵ . وثمة اشیاء من الواضح انها لا يمكن أن تفا 
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بوصفها تافهة. مع ذلك نستطيع ان نفعل اكثر من مجرد ان نقدم للزبون 
تشكيلة من السیناریوات ذات الا حتمالات التساوية. التي یفضل 
تفصيلها في سلسلة من الخيارات الثنائية. كما في النکات اليهودية حیث 
لكل وضع احتمالان. وهنا يكن لممارسات المؤرخ في التنبو الماضوي ان 
توفر مرشدا. 

قد يكون من المفيد عند هذه النقطة ان ننظر الى ممارسة محددة في 
التنبؤ الماضوي في هذا الضوء : الثورة الروسية. وهي واقعة يكن فيها 
تدقسيق النظر الى الوراء لاكتناه الماضي ازاء النظر الى الامام من زاوية 
مناصرة لار اف المستقبل. وبا ان من المحتم ان يشتمل هذا على 
التوقف عند " ما كان من الممكن ان يحدث . فان مغل هذا التنبؤ 
الماضوي يكن ان يعتبر شكلا من اشكال التاريخ ذي الوقائع المضادة (اي 
التاريخ كما كان من الممكن ان يحدث ولكنه لم يحدث على ذلك النحو 
المکن). ليكن. ولكن ينبغي مع ذلك تمييزه من اكفر اشكال التنبؤ ذي 
الوقائع المضادة شيوعا ورواجا في هذا المجال. وهو الشكل الذي يعتمده 
"الكليومتريون”" tricia‏ صنوناك المؤرخون الذين يستخد مون البيانات 
الا حصائية في دراسة التاریخ) تک غايتي ان انفي أهمية مثل هذه 
التحليلات قليلة الکلفة للماضي . لان هذا هو ما تؤول اليه او مناقشة 
صلاحیتها .۰ أنا اشير فقط الى ان هذه التحلیلات. بالشكل الذي يجري 
ترويجه في التاريح الاقتصادي الكمي لا تمت بصلة عادة الى تقييم 
الاحتمالات التاريخية. فلعل الاقتصاد العبودي كان مجديا من ل 
الاقتصادية. وكفؤاً ومشروعا تجاريا ناجحا . لن اخوض في هذه الناظرة . 
ولكن السؤال حول ما اذا كان من المرجح له ان يدوم لا يتأثر شل هذه 
الطروحات. بل فقط المحاجات حول قدرته على الاستمرار. وفي الحقيقة 
انه اختفی في كل مكان إبان القرن التاسع عشرء وجرى التنبؤ بتدهوره 
وسقوطه بشقة وعن صواب. فالتنبؤء أكان ماضويا أو لم يكن. يتعلق 
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بتقييم الاحتمالات. او لا يتعلق بشىء . 

ان قيام ثورة روسية كان متوقعا على نطاق واسع. بصرف النظر عن 
ظروف اند لاعها الحددة والتي ما كان من الممكن التنبؤ بها في عامي 
۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ . لماذا؟ من الواضح لان التحليل البنیوی ي للمجتمع 
لروسي تب انضى 3 ۲ اناهن نود وبا 0 تتغلب 
ا ع OER‏ ] 
e‏ وقد طغى عليها بالفعل. و 
الوضع. فإنهم ما كانوا ليستطيعوا ان يفعلوا ذلك. كما اتضح. إلا بدفع 
ی ی OG E E‏ 
دولة محنكون. 5 مدهش 7 الاقتصادي ۳۷ 
الليبراليين بأن كل شيء سينتنهي على خير لولا حوادث طارئة مثل 
ی لم يكن ذلك كاليا. و 
في ان سياسة ستوليبين الزراعية رها كانت ستشبت نجاحها ٠‏ إمكانية 
ا 

لماذا اصبح عدد من الاشخاص يشكون. على الضد من غالبية 
E E GA eG EO‏ ير 
ااا SL SS‏ ۱۹۰۵ 53 
في وقت كانت البورجوازية الروسية تزداد قوة وثقة بالنفس اكثر بكثير 
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منها قبل عام ٠‏ 11۰ . بل كانت اکثر ثقة ما ينبغي . كما جادل مورخ 
جيد نت على الأقل 0 34 جذیر عمال ”م ۷ حدت 
علی فرضها. الیوم مثل ها التبو آلبکر سیکون hp‏ 
السبب الوحید اننا عرفنا منذ عام ۱۹۱۶ الى اي مدی تکون الظروف 
لقيام انظمة ليبرالية . دقراطية وطيدة ظروفا محددة تاریخیا . والی اي 
مدی یکون التزام البورجوازية والفشات الوسطی بانظمة كهذه التزاما 
مشسروطاء وال اي مدی یکن ان تکون مهزوزه. في ضوء دروس 
و هزه و تذکرنا برکهاردت 
۳ ان ey‏ انهيار MOREE‏ 
نستطیع ان نری ان هذا لم يكن احتمالا واردا بالمرة. 

من الجهة الثانية. من المؤكد ان النتيجة الفعلية فى تشرين الاول / 
اکتوبر ۱۹۱۷ كانت تبدو بين اقل الخيارات احتمالا فى عام ۱۹۰۵ 
الاشتراكية بقيادة البلاشفة. فحتی الارکسیون کانوا يرون بالاجماع ان 
شروط الثورة البروليتارية في روسیا وحدها كانت بکل بساطة غير 
متوفرة. وجادل کاوتسکی والناشفة. جدالا منطقیا با فيه الکفاية. 
البلاشفة اقلية. وکانت هذه النتيجة مستيعدة حتی انه ما زال من الرائج 
ان تسب ثورة اکتوبر بالکامل الى قرار لينين القیام بانقلاب من نوع ما 

فى الفثرة القصيرة ة التي كانت له فیها فرصة للنجاح. وان هناك. 
بالطبع. . اسباب بنيوية فى ان مثل هذه النتيجة لم تكن مستبعدة تماما كما 
كانت تبدو. ونحن نعرف ان حكومات ماركسية تسلمت مقاليد 
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السلطة عن طريق الشورة تحسدیدا في تلك البلدان التي لم يتوقع 
الماركسيون تحقيق ذلك فيها. 
(بالناسبة. نعرف ايضا ان مغل هذه الثورات يمكن ان تسفر عن 

نتائج مغايرة تماما). ولینین نفسه لفت الانتباه منذ عام ۸ ۰ الى هذا 
النوع من "المادة القابلة للاشتعال في السياسة الدولية". وتوقع ما سمي 
فيما بعد نظرية "الحلقة الاضعف في الاحتمالات الثورية. وکن لم تكن 
هناك طريقة للتنبؤ بانتصار البلاشفة. الذي يختلف عن الأمل فى 
انتصارهم. وأقل من ذلك التنبؤ بدوام نجاحهم. مع ذلك كان التحليل 
التنبئى بعیدا دی را بل انه كان الأساس الذي قامت 
عليه سياسة لینین. ومن السخف الطلق النظر الى لينين على انه إرادوي. 
فلقد كان الفعل دالة الممكن. وما من احد رسم التضاریس المتغيرة 
خلال المسيرة بدقة اكثر من لينين. ولا بحس اشد صرامة من حسه با 
هو محال. والحق ان النظام السوفيتي بقي . وببقائه تحول الى شيء 
بعيد عن توقعات لينين الأصلية . تحديدا لأن لينين ادرك. المرة تلو 
الاخری. ما يتعين عمله شاء أم ابی . وحتى لو شاء ان يكون إرادويا 
مغل ماو فانه لم يكن في موقع یتیح له ذلك في عام ۰۱۹۱۷ لأنه لم يكن 
قادرا على إحداث اي شيء مهما كان باتخاذ القرارات: لم يكن يسيطر 
تلقائيا حتى على حزبه وهذا الحزب لم يكن يسيطر على الشيء الكفير. 
فالثوريون لا يستطيعون ان يحملوا الناس على عمل اشياء إلا عندما 
يصبحون حكومات ‏ وذلك ضمن حدود حتى الحكومات القوية لا تعرفها 
دائما. 

.ليس من الضروري ان نتتبع تحليل لينين لأنه لم تكن تهمه إلا نتيجة 
واحدة. ولكننا نمستطيع ان نجري تحليلا موازيا. باختصارء ان المسألة 
الاساسية في عام ۱۹۱۷ لم تكن من يسيطر على روسياء بل ما اذا كان 
اي احد سيقيم نظام حكم فعالا فيها. والاسباب واضحة في عدم تكن 
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الحكومة من النجاح. في غياب السلام الآني . الذي كان يثير مشاكل 
لاماي فانتصر البلاشفة 
أ. لأنهم بخلاف كل الاخرین تقريبا في معسكر الیسار. كانوا 

مستعدين لأخذ مقاليد السلطة ؛ ب لأنهم كانوا اكثر استعدادا بغبات 
لشهم ومراعاة ما كان يجري علی مستوی القواعد 3 - لأنهم . لهذا 
السبب اساسا - بسطوا سیطرتهم على الوضع في بتروغراد وموسکو ؛ 
وأخیرا فقط ؛ د . لأنهم في تلك اللحظة الراهنة كانوا مستعدين 
للاستیلاء على السلطة. وکان البدیل الوحید عن البلشفية في اكتوبر 

هو الفوضی في واقع الأمر. ويمكن بناء ا نی لذلك 
الوضع. اكثرها احتمالا سيكون نسخة متطرفة ما حدث في احقيقة . 
وهو انفصال الا قالیم الطرفية للامبراطورية في نهاية الطاف وحرب اهلية 
وقیام انظمة اقليمية وغیر منسقة مختلفة بقيادة اسیاد حرب معادین 
للغورة. كان من الجائز ان یبسط احدها فى النهاية سیطرته على العاصمة 
ویحاول تحقيق المهمة الديدة في توطید نفسه حکومة مركزية. 
تاختصاره كان الكيان. ممه حكوية ولكنفية ولا کک 

عند هذه النقطة لا يمكن للضباب الذي يحجب مشهد المستقبل إلا 
ان يكون اقل کثافة. وكما رأى لينين بوضوح؛ فإن بقاء النظام كان 
مشكوكا فيه اكثر من قيامه في البداية. وهو لم يعد يعتمد على شكل 

من اشكال الانزلاق السياسي على الاء باتجاه الشاطئ ‏ العشور على 
الموجة الكبيرة وركوبها ‏ وانما على تضافر متغيرات داخلية وخارجية لا 
يمكن التنبؤ بها. والاكثر من ذلك. فإنه بقدر ما كانت التطورات اللاحقة 
تعتمد الآن على السياسة التبعة . أي على قرارات واعية. ربا خاطفة. 
ومتفيرة بکل تأکید . كان طریق الستقبل نفسه یتشوه بتدخل هذه 
القرارات. وهكذاء فان قرار البلاشفة بتأسیس امية جديدة ولکن رفض 
انضمام كل من لا يمتثلون للمعاییر البلشفية الیها . ربا كان يبدو قرارا 
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معقولا حين بدت ثورات اوروبية اخری وشيكة او مكنة في ۱۹۱۹ - 
۰ «ولكن الانشقاق بين الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين 
ذلك الحين. فى ظروف متغيرة ومختلفة ماما . وهنا يصبح الفارق حاسما 
بين النظر الى الامام لاستشراف الستقبل والنظر الى الوراء لاكتناه 
لماضي. وفي کل الا حوال توب aS‏ لامک 0 تضاء 
ا ف سوأه. وبقدر ما كان بقاء الغورة میم 
على ظروف دولية. كان بوسع المرء ان يراهن عليها من اواخر عام 
ال 7 بو وو و 
بقاه الشوة ی وللاسف لا بحضرنی تنب واقعي كان ينبني ان 
شديد الاختلاف عما ال اليه في الواقع. ومن المکن تصور سیناریوات 
بديلة كانت ستكون اقل قسوة بكثير واقل كارثية بكثير من الناحية 
الفکرية. ولكن ليس من الممكن تصور سيناريو واحد لا يخيب الكثير 
من الآمال العريضة التى علقت على ۱۹۰۱۷ . 
ليس الغرض من ريني القصير (الذي يعود اليه الفصل التاسع 
عشر) ان ابين ان مجرى التاريخ كان حتمياء بل التوقف عند مدى 
التنبوٌ وحدوده. . ومثل هذا التمرین يتيح لنا ان نشخص نتائج مستبعدة 
من قبیل أن القيصرية كان کقد ور ها ان تنقذ نفسها. ونتائج مرجحة مثل 
قيام ثورة روسية. ونظام غير لیبرالی بعد الثورة. والکثیر من التطور 
السوفيتى اللاحق بخطوطه العامة. . وهو یتیح لنا فرز مساهمة لينين 
الشخصية عن الكثير من التشويش الذي يلفها. كما يتيح لنا ان 
نشخص اوضاعا متارجحة بين نعم ولا مثل الخيار بين البلشفية واللا 
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حكومة واوضاعا ذاش طائفة واسفة ما ای ی اسبات:فقة له 
حول الاستيلاء على السلطة في اكتوبر وعدم ثقته حول الاحتفاظ بها. 
ويتيح لنا تحديد ظروف البقاء وامكانية حسابها او تعذر حسابها. 
ویتیح لنا ايضا ان نيز بين الامكانية التحليلية النسبية للتنبؤ بعمليات لا 
يسيطر عليها احد . مثل غالبية التاريخ الروسي في عام 1517 
والعمليات التي تعمل فيها ممارسة القيادة والتخطيط الفعالين على خلط 
الاوراق وطمس القضية. وأنا لا اتفق مع اعتقاد سوسيولوجي اميركي 
اعتقادا ساذجا يقول ١‏ لأن التفییر الاجتماعي منظم ومتمأسيس بصورة 
متزايدة... فان من الممكن التنبؤ بالمستقبل جزئیا لأنه سوف يشبه 
جزئیا ما يراد له الآن ان يكون". في الحقيقة ان اتجاهات التطور 
السوفيتي لم تكن متوقعة وهي ليست متوقعة إلا بقدر ما كانت السياسة 
السو فيتية (بالنظر الى أهدافها) تعرف ما يتعين عمله. وللاسف إن ما 
یجعل تخطیط البشر. مهما ركن: قویا. على هذا القدر من التثبیط 
باس للمتتتين ناه عن السياسيين هو الشاقض بن قورت المحدودة 
والنتائج المحدودة "عندما یصیب من جهة. والعواقب التي يكن ان 
تكون وخيمة حين يخطأ من الجهة الثانية . وکا كان اور رف خو 
المعرفة. فإن معركة خاسرة واحدة يمكن احيانا ان تغير الوضع اكثر من 
عشر معارك رابحة. واخیرا. إن مثل هذا التمرين يمكننا من تقييم 
المتنبئين الكثيرين في هذا المجال الذي د يحيطه كثير من التنبؤ. والغريب 
في هذا الأدب الهائل انه. على حد علمي, ٠‏ لم يمسح قط مسحا منهجيا 
لتقييم امكانية التنبؤ التاريخي. رغم انه كان زاخرا وهو زاخر الآن 
بتنبؤات من الماضي والحاضر. 

ان التنبؤ باتجاهات اجتماعية اسهل. من ناحية. من التنبؤ باحداث 
لأنه یستند على وجه التحديد الى الاكتشاف الذي يعتبر اساس كل 
العلوم الاجتماعية: ان بالامكان التعميم على السكان وعلى امتداد 
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فترات من الزمن دون الاكتراث بالتشابك المتغير للقرارات والاحداث 
والحوادث الطارئة والامكانات ‏ القدرة على قول شيء عن الغابة دون 
معرفة كل شجرة a‏ . ویقدر تعلق اا مر بالاتحاهات 0 هذا ١‏ 
التنبؤ البعيد المدى بخلاف التنبؤ القصير الدی. رغم ان الدی البعيد" 
تحديدا یکن ان يكون قصيرا نسبيا حتى الزمني من ا 
الاحوال. مو MNS‏ - بمعنى 
الكلمة المزدوج ‏ - وراه ذلك. ولکن احدی الغالب المجروفة لمثل هذه 
التنبؤات البعيدة المدى هي انه يكاد يكون من المتعذر ان تعطى مقياسا 
زمنيا مناسبا. فإننا قد نعرف ما من المحتمل ان يحدث ولكن ليس متى 
سبحدت . و تیا التنبؤ عن ا اربعينيات لقرن ا 
التوى الدولية ٠‏ على اساس حجمهما ومواردهما. ولكن الأحمق وحده 
كان سيلزم نفسه بتاريخ دقيق؛ كأن يكون . 

ویحدث البعض من ۳ ا بوتيرة ما كان یتوقعه 
لور کن ان ان يستخدم جه شد بو أطق في متف قو 
55 ولكن ر من کول فيه ان زر في 1 جو اق 9 
بالکامل تقریبا في زمن حياة رجل واحد . وفي ذهني ونستون تشرتشل 
الذي عاش من ۱۸۷۶ الى ۱۹۱۵ . ان البعض اسرع وابطاً على السواء 
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ما يمكن التنبؤ به. فالسرعة التي بدأت طبقة الفلاحين تختفي بها بعد 
بقائها المديد والناجح ٠‏ سرعة مدهشه. وفي كولومبيا حيث قدر سكان 
الریف في عام ۰ ۱ بحوالي 1Y‏ في المئة من اجمالي السكان. انخفض 
عددهم بمقدار النصف او اكثر حتی اواخر السبعینیات. ولمثل هد ه 
التنبؤات اهميتها حتى عندما لا نعرف متى ستتحقق. واذا صدقنا أن 
فرص 0 في توطين ا بصورة دائمة عن طريق الغزو ۳ 
إن لهذا ا سياسية واضحة عند د أولئك الحريصين على 9 0 
هي و ان السوال ماذا 0 يختلف اختلافا تاما من 
الناحية النهجية عن السوال متی سیحدث" . 


التنبؤات الکرونولوجية الوحيدة التي اعرفها وتتمتع بقدر من الثقة 
هي التنبؤات التي تقوم على دورة منتظمة نظن ان وراء‌ها الية لها 
تفسير. حتی عندما لا نفهمها. والاقتصاديون هم اکبر الباحثين عن مثل 
هذه یرت برخم ان الديموغرافيا ایضا تنطوي على بعض الدورات (حتی 
لو اقتصرت على تعاقب الاجیال والفثات العمرية ونضجها). وادعت 
ا انها اکتشفت دورات ولکن قلة منها ذات نفع 
يذكر الا في التنبؤ شديد التخصص. وعلى سبيل المثالء اذا كان 
الانشروبولوجي كروبر مصيبا في ما يذهب اليه فان احجام فسناتین النساء 
تتبدل بقدر معقول من الانتظام د بين الطويل (الماكسيما) والقصير 
(المينيما) بفاصل زي يبلغ متوسطه زهاء خمسين عاما في غالبية 
الحالات" .)ل ابدي رأ يا حول هذا الزعم ایا تكن اهميته لتجارة الخرق). 
ولکن. كما سبقت الاشارة اليه فان نوعا واحدا من الدورات على اقل 
تعديل ابدى صلة اوسع بالواقع وان تكن صلة مبهمة اساساء رغم اني لا 
اعرف تفسيرا لهذه المسماة موجات كوندراتيف الطویلة يحظى بقبول 
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واسع. ورغم شك الشكاكين في وجودها. ولكنها تمكننا بالفعل من 
اطلاق تنبؤات ليس عن الاقتصاد فحسب بل وبشكل اعم عن المشاهد 
الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تقتر تقترن بالدورات المتبادلة. وفى 
الحقيقة ان تحقيب تاريخ القرنين التاسع عشر والعشرين الذي يجده 
مؤرخو اوروبا مفیدا للغاية یتطابق الى حد بعید مع موجات کوندراتیف. 
ومن سوء حظ المتنبئين فإن مثل هذه الوسائل التنبئية المساعدة وسائل 
نادرة. 


بصرف النظر عن الكرونولوجيا: هناك اعتراف بضرورة المؤرخ حتى 
5 اشكال التنيؤ شیوعا وقوة ام لاجتماعية. وهو کل الذي 
على السواء . قيمته لأن ا يتوقف اذا اقمنا علاقة مقنعة 
منطقیا بين التغیرات. فاذا استهلکت البشرية موارد محدوده بوتیره 
اسرع ما يمكن التعویض عنها او احلال بدائل محلهاء فانها ستنضب 
عاجلا او آجلا . والسؤال الوحید . كما في حالة الاحتیاطیات النفطية. هو 
م . وما من تنب ابعد من التجرييي الحض یکون مكنا من دون 
اشد عمومية من ان تلقي ضوء رن اوضاع و وبالتاليء 
فان ای محاولة لاستخدامها مباشرة بهدف التنبؤ محاولة محكوم عليها 
ص ولهذا السبب ۳ ديفيد غلاس الى ان لد یرفرافیا لني 
تطورا میا الرائج لتمائلها مع الفيزياء . كان لها سجل باس في 
مجال التنبؤ. وهکذا. فان الفرضية الالثوسية القائلة إن عدد السكان لا 
يمكن ان بسر في ا ۳ ابعد من الحدود التي يفرضها توفر وسائل 
العیش: فرضية لا تنکر وقیمة علی السواء . ولكنها بحد ذاتها لا يمكن 
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ان تقول لنا الکثیر عن العلاقة السابقة والحالية واللاحقة بين نمو السكان 
ووشاكل اين وهي لا يكن ان تتنبأ او تفسر ماضويا ازمة يكن ان 
توصف بلغة مالشوسية مثل المجاعة الايرلندية. واذا اردنا ان نفسر لاذا 
شهدت ایرلندا ازمة کهذه في اربعینیات القرن التاسع عشر ولم تشهدها 
فا الانكشاير نا | لا نستطيع ان نفسره پالنموذج ع املشوسي بل 
للموذج . والعکس 0 اذا تنبأنا بحدوث مجاعة في الصومال فان 
هذا التنبؤ لا یقوم على تکرار القول. ولکن في صيغة اخرىء بأن البشر 
يجوعون اذا لم يكن هناك غذاء كاف لإطعامهم. باختصار. أن النظرية 
وهی اب۳۳ و ی 
درم تبأ ماو نف .بات ان اعتمد في ذلد 
يبية فترضة.اثبتت مت کون ادير تاه الى زیادات مستقبلية 
e‏ يكتفي بترجمة اا رز 
E‏ با فيه الکفاية» بل يجب ايضا ان يذهب باستمرار خارج 
الشامل أكان ماضيا او حاضرا. لماذا توقفت قفت الخصوبة الغربية عن 
الهبوط یهد التلائینیات لتفرض بذلك اعادة النظر في كل التوقعات حول 
علد السكان في الستقبل؟ انها مشصه ة المؤرح أن يجيب عن اسئلة 
کهذه. وباجابته هذه يلقي ضوءا على التغيرات الممكنة في المستقبل. 
لاذا يعتقد البعض ان معدل النمو السكاني في بلدان العالم الثالث يمكن 
ان ینحسر مع التصنیع والتمدین؟ لی شنت قوفن تن الاد التي 
تثبت أنه انحسر (أي معطیات تاريخية) فحسب بل ویسبب وجود 
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تشابه مفتّرض مع التاريخ السكاني في البلدان المتطورة ايضا (أي. 
تعميم تاريخي). من حسن الحظ ان الديموغرافيين يدركون ذلك كله. 
ويدركونه اكثر من الاقتصاديين. اذا قارن المرء فرع الديموغرافيا 
التاريخية المزدهر مع الاقتصاد الحسابي الماضوي الذي ينتحل صفة 
التاريخ بينهما. ولست في حاجة الى تذ کیرکم بان ديفيد غلاس عمل 
طول شطر كبير من حياته بمنصب سوسيولوجي لا ديموغرافيء والى 
جانب اهتماماته الواسعة في مجالات اخری» كان مؤرخا فذا وثاقب 
اسر وقد كان دیوخرافیا کبیرا لانه عرف ان اختصاص الديموغرافيين 
لا يعنى إلا بجزء من الميدان. وعب» العمل الرئيسي سيتعين ان يقع على 
عاتق المؤرخين والسوسیولوجیین . 
ولكني اری لزاما علي ان اقول إن الزرخین. شأنهم شأن علماء 

الاجتماع . يقفون عاجزين نوعا ما لدى مواجهتهم بالمستقبل: ليس لأننا 
جميعا عاجزون ازاءه فحسب بل ولأنهم لا لا کون فكرة واضحة عن 
ماهية البنية و التي يدرسونها على و التحديد و ۳ ريادة 


ی وجه لتحدید المجتمع ۳ او مجموع) الذي تعنى به؟ فعلماء 
البيئة يكن ان يدعوا تحديد انظمتهم الایکولوجية. ولکن قلة من دارسي 
المجتمع البشري, باستثناء بعض الانفروبولوجيين الذين يتعاملون مع 
جماعات صغيرة؛ معزولة و بدائية . يزعمون انهم يستطيعون ان يفعلوا 
ما يفعله علماء البيئة؛ ليس في العالم الحديث على الأخص. فنحن 
نتلمس طريقنا. واقصی ما یستطیع المؤرخون ادعاءه هو اننا . بخلاف 
غالبية علوم المجتمع؛ لا نستطیم ان نلتف على مشاکل جهلنا. واننا. 
بخلافهاء لا یفرینا السعي الى الدقة الكاذبة محاكاة للعلوم الطبيعية ذات 
السمعة الاقوى بريقا. واننا ٠‏ بعد کل شيء. لدینا مع علماء 
الانشروبولوجياء معرفة لا توازيها معرفة بتنوع الخبرة الاجتماعية 
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الانسانية. وربا ايضاء اننا وحدنا فى مجال الدراسات الانسانية الذين 
يجب ان نفكر بلفة التفییر والتفاعل والتحول التاريخي. فان التاريخ 
وحده الذي يوفر توجها. وكل من يواجه المستقبل من دونه ليس اعمى 
فحسب بل وخطرأ ايضاء لا سيما في حقية التكنولوجيا المتطورة. 
دعوني اسوق لكم مثالا متطرفا . لعلكم تذ كرون انه في حزيران/ 
بوتنو ۰ تقل نظام الرصد الامريكي ان صواريخ روسية قد أطلقت. 
ولمدة دقائق تحركت الترسانة الصاروخية الاميركية اوتوماتيكيا نحو 
العمل. الى ان اتضح ان الأمر كان خطأ ارتكبه الكومبيوتر. واذا دخل 
البواب هذه القاعة الان لإبلاغنا ان حربا نووية قد اندلعت. لن يحتاج 
حتی التشائمون من البشر الى ثلاث دقائق للاستنتاج بانه لابد ان 
یکون مخطبا ان تاريخية اساسا. اذ من الستبعد للغاية ان 
تندلع حرب نووية من دون ازمة تمهيدية تسبقها. مهما كانت قصيرة. او 
بوادر اخری تنذر بهاء وخبرتنا من الأشهر او الأسابيع ای تین 
السابقة لا تكشف عن أي شيء يدل على ذلك. ولو كنا في غمرة شي 
من قبيل ازمة الصواري يخ الكوبية في عام ۱۹۹۲ لأبدينا تقد اال 
قدرا اقل من الشقة. باختصار. لدينا نموذج عقلاني في اذهاننا حول 
الطريقة التي تندلع بها الحروب العالمية او من المحتمل ان تندلع. يقوم 
على المجمع بين التحليل والمعلومات المتاحة عن الماضي. وعلی هذا 
الاساس نقدر الاحتمالات دون أن نستبعد بالضرورة الامکانات إلا اذا 
كانت ضئيلة بحيث لا تستحة تستحق اخذها في الحسبان . ولا احسب ان کندا 
تقضي اليوم کشیرا من الوقت في التخطيط ضد حرب مع الولايات 
المتحدة, او بريطانياء رغم المظاهر؛ ضد غزو فرنسي . . ولكننا ٠‏ في غياب 
مغل هذه التقديرات؛ نجد من المغري ان نفترض ان أي شيء يكن ان 
يحدث في أي وقت . وهو افتراض يكمن ايضا وراء افلام الرعب 
وتوقعات انصار الأجسام الطائرة المجهولة. آو. اذا اردنا ان نقصر 
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انفسنا على حالات يمكن اتخاذ احتياطات عملية فیها ذ نتبع الطريقة 
اللاعقلانية بالقدر نفسه في تحديد اشا الا حتمالات" ات له 
خاصة عندما ینحی علینا باللائمة کموظفین مسؤولين اذا ساءت الامور. 
فهي ار لاعقلانية بالقدر نفسه لان اشوا الاحتمالات لیس اکثر 
احتمالا من أحسنهاء وهناك فارق كبير بين اتخاذ احتياطات ضد اسوأ 
الاحتمالات واتخاذ خطوات لمواجهة هذا الاحتمال. کما. على سبيل 
المغال؛ ٠‏ في عام ۰ عندما ارادت الحكومة البريطانية ان تضع كل 
اللاجئين الالمان والنمساويين وراء الاسلاك الشائكة. 


ان العادل النفسي للتفكير في "اسواً الاحتمالات" هو الشك الرضي 
او الهستيريا. والحق ان زمن التوتر والخوف. كهذا الزمن الذي نعيش 
فيه (کتب هذا في ذروة ات لباردة ون هو الذي فيه 
مهنيا بأخذه فی الاعتبار مقل العسکریین والاجهزة الخابراتية وکتاب 
و یز الذين کفیرا ما یحاکونهم . فحسب بل وبين اناس 
وجود و کو (ولكن ا فرنسية) في اجزاء م من افريقيا. . وبجدية 
مت 0 الاحتمالات. تفل بإشارات تضيء خط بكلمة 
هجوم . ومن دون تدخل مؤرخين عمليين فإن تدقيقات ثقنية 
اوتوماتيكية بالقدر نفسسه تبين حدوث خطأ ميكانيكى فى قراءة 
ا وحدها 4 9 عملية هب وهذه 
مواجهة لا تاريخية ۴ اللامعقول على نحو تقشعر له ا وأنا : في 
الحقيقة لا اتوقع ان اخرب: اذا اندلعت او حين تندلع. فان خللا فنبا 
أعمى سوف یشعلها . ولكن الحقيقة الماثلة في انها يمكن ان تندلع او من 
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الجائز ان ۳ بهذه الطريقة. تبين بالفعل دور العقلانية التاريخية الذي 
لا غنی عنه في ته تقییم الستقبل والفعل الانساني امطلوب لمواجهته. 


كيف ينبغي ان آختتم؟ إن المؤرخين ليسوا انبیاء بمعنى انهم 
يستطيعون. او ينبغي ان يحاولوا كتابة العناوين الرئيسية فى النشرات 
الاخبارية التي سوف تبشها هيئة الاذاعة البريطانية في العام المقبل او 
القرن القادم. ولا نحن في قسم النهايات المحتومة لدائرة التنبؤ. او 
ينبغي ان نكون فيه. أعلم ان بعض المفكرين. يمن فيهم مؤرخون ‏ نظروا 
الى عملية التاريخ على انها تکشف مصیر الانسان عن نهاية سعیدة او 
غير سعيدة فى المستقبل. فهذا النوع من الاعان يفضل اخلاقيا على 
ی التي كانت شائعة في العلوم الاجتماعية الامريكية إبان عقد 
لخمسينيات المفعم ثقة ٿه 4 بان رالاتا و مثواه في مجتمع ما 
0۹ الان. حيث اوماها هی قدسه الجديدة. ومن المؤكد ان تزييفه لیس 
بهذه السهولة ولکنه ليس عونا . صحیح ان الانسان. كما قال الفیلسوف 
ایرنست بلوك. حیوان يعيش على الامل. فنحن نحلم الى الأمام. وهناك 
الکشیر من الأسباب لذلك. ومن حق المؤرخين. شأنهم شأن البشر 
الآخرين ان تكون لديهم فكرتهم عن مستقبل البضرية المنشود ‏ وان 
يكافحوا من أجله وان يهلل لهم اذا اکتشفوا ان التاريخ يسير. ٠‏ على ما 
یبدو. وفق رؤيتهم. كما يفعل احيانا. وعلى اية حال فانها ليست بادرة 
تبشر بالخير على الطريقة التي يسير بها العالم حين يفقد البشر ثقتهم 
بالمستقبل. وتحل سیناریوات افول الالهة ععتهعنههه0002:4 محل 
اليوتوبيات. ولكن مهمة المؤرخ في ان يكتشف من أين جتنا والى أين 
خضي ؛ ٠‏ ينبغي ألا تتأثرء كمهمة. ما اذا كانت النتائج المستقبلية المحتملة 
تروق لنا. 


دعوني اصوغها یشکل ذي مفارقة . ان ما لا يجدي بالقدر نفسه نفسه 
ان ثرفض ماركس لأننا لا نحب برهانه على ان الرأسمالية والمجتمع 
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البرجوازي ظاهرتان تاريخيتان زائلتان. وان نحتضنه لمجرد اننا مع 
الاشتراكية التى اعتقد انها سوف تعقبهما. فانا ارى ان مارکس التقط 
بعض الاتجاهات الاساسية بنظرة ثاقبة. ولكننا لا نعرف فى الحقيقة ما 
سوف محمله هذه الاحاهات. وحین یأتی ما حمله قد لا یکون من 
المکن التعرف علیه. شأنه فى ذلك شأن الکثیر من الستقبل الذي جری 
التنبؤ به في الماضي. لیس لأن التنبوات كانت خاطفئة بل لأننا اخطأنا 
بوضع وجه ولباس محددين على الغريب المثير الذي قيل لنا ان نتوقع 
وصوله. ولا أقول إننا ينبغى ان نذهب الى حد ما ذهب اليه شومبيتر 
الذي كان محافظا وفى الوقت نفسه يكن احتراما کبیرا لرؤية ماركس 
التحليلية الاستثنائية. فنزعم "ان القول بان ماركس... اقر التفسير 
بمعنى محافظ . لا يعنى سوى القول ان من الممكن اخذه على محمل الجد 
". ولكننا ینبفی ان نتذکر ان الامل والتنيؤ وان كانا لا ینفصلان. 
فانهما ليسا شيئا واحدا. 


يبقى هذا الكثير ما يكن للمؤرخين ان يساهموا به فى استطلاعنا 
للمستقبل: فى اكتشاف ما يكن وما لا يكن للبشر ان يفعلوا بشأنه. 
في رسم اطر الفعل الانساني وبالتالي حدوده وامكاناته ونتائجه؛ في 
التمييز بين ما يكن التنبؤ به و ما لايمكن التنبو بهء وبين انواع مختلفة 
من النظرة التنبشية. وما يكن ان يساهموا به انهم يستطيعون ان 
يساعدوا على فضح تلك الممارسات الباطلة والخطرة في بناء آلات 
ميكانيكية لبيع التنبوات. ذات شعبية بين بعض الباحثين عن مكانة 
علمية: اشخاص . ومرة اخرى اقتبس من سوسیولوجی حقيقي ‏ 
يعتقدون ان طريقة التنبؤ بالفورات هي الاجابة عن السوال " الى أي 
مدى وبأي سرعة يجب ان يكون التحديث المبكر لكي ینشج ثورة 
اجتماعية عن طريق جمع معلومات مقارنة. ذات طابع تقشيلي ودنيوي 
على حد سواء" . ليس الارکسیون من یفعل ذلك. بل انهم یستطیعون 
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ان يفضحوا وينبغي ان يفضحوا حتی الممارسات الأخطر في دراسة 
اتجاهات الحاضر لاتنبؤ بالمستقبل. التي یتمخض تفكيرها عمّا لا يكن 
التفكير فيه بوصفه بديلا عن تمخض التفكير عما يمكن التفكير فیه. وهم 
يستطيعون ان يلجموا من يسقطون احصائيات الحاضر على المستقبل. 
ويستطيعون في الحقيقة ان يقولوا شيئا عما يحتمل ان يحدث:وان 
يقولوا حتى اكثر عما ليس من المحتمل ان يحدث. لن يلقوا الكثير من 
الآذان المصغية . فان هذا من صلب التاریخ. ولكن لعل من الممكن ان 
يلقوا آذانا مصغية أكثر قليلا اذا انفقوا في الحقيقة وت اکثر في تقييم 
وتحسين قدرتهم على قول شيء عن الستقبل. وفي اعلانه بصورة احسن 
قلیلا . فهم رغم كل شيء لديهم ما يعلنونه. 
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الفصل الحا مسب 
هك نقدم الدا ریخ ؟ 


كيف تطورت كتابة التاریخ . في مجال اهتمامي على أقل تعديل؟ ما 
هي علاقاتها بالعلوم الاجتماعية؟ هذه هي الاسئلة التي تناقش في مجموعة 
الفصول التالية. 

قدمت "هل تقدم التاریخ؟" (لم تدشر من قبل) كمحاضرة افتتاحية 
متأخرة نوعا ما في كلية بيركبيك في عام ۱۹۷۹ . 

هل تقدم التاريخ +؟ السؤال طبيعي با فيه الكفاية عند شخص مقبل 
على التقاعد . ينظر الى زهاء أربعين عاما من دراسة التاريخ وهو طالب 
جامعي ثم طالب دراسات علیا .ومند عام ۰۱۹۰۷ > مدرس في كلية 
بيركبيك. انه یکاد یکون طريقة اخری للسوال: ماذا كنت افعل بحياتي 
الهنیة؟ یکاد ولکن لیس ماما . فالسوال یفترض ان كلمة تقدم تنطبق 
بشكل ما على موضوع مثل التاریخ. فهل تنطبق علیه؟ 

هناك فروع اكاديمية من الوا ضح ان الكلمة تصح علیها . وفروع أخرى 
سيقول المرء .و سأقول أنا على اقل تعديل . إنها لا تنطبق علیها. 
وبطريقة ما يتبدى الفارق واضحا اليوم في مكتباتنا. فالعلوم الطبيعية التي 
لا يشك أي مراقب عاقل بصورة جدية في ما يتحقق من تقدم فيهاء .لا 
يمكن بعد الآن ان تستخدم الكتب إلا لغرض التعلیم ا داي نسبیا 
ولتركيب مجالها من حين الى آخر لفترة قصيرة لأن وتيرة تقادمها تتناسب 
طرديا مع وتيرة تقدمها. التي كانت في زمن حياتي . في زمن حياتنا . 
وتيرة مذهلة. اذ ليست هناك كلاسيكيات يقرؤها احد . باستغناء أولئك 
الذين لديهم حس باحترام الاسلاف العظام او لديهم اهتمام بتاريخ 
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العلوم. والمتبقي من نيوتن او كلارك ماكسويل او مندل تم استيعابه في 
الفهم الاوسع والاقل قصورا بصورة جلية للكون الفيزيائي. والعکس 
بالعكسء فان لدى متوسط طالب الفيزياء الجامعي الاعتيادي اليوم فهما 
افضل لهذا الكون مما كان لدى نيوتن. ويعرف المؤرخون وغيرهم من 
محللي سيرورة العلوم الطبيعية وتطورها ان تقدمها بعيد عن كونه تقدما 
خطیا . ولکنه ان لا یتطرق ۳ وجوده. 


ليشن نينا ان إلا فى الشكال النافهة او من المعرفة الاكاديمية 
والتعقيد التقنى. فان أدب القرن العشرين ليس افضل من أدب القرن 
السابع عشر. ونقد الد کتور جونسون ليس اسوأ من نقد الدكتور ديفيز. 
الكتابات الاكاديمية او غيرها من الكتابات النقدية الاخرى تتوار ی عن 
ات باستغناء کتابات طلاب abt‏ ولكنها اذا | بقيت فليس لأنها 

من الدراسات الأدبية هو يكل بساطة شكل تخس من اکال ۷ 
أكان تاريخ الأدب او النقد الأدبي ي تصح على هذا بالقدر 
الضئيل الذي 3 به على مواد و و سرام 
بوصفها اا ری الفن. وأقسام الأدب الانكليزي تقر 


OTO ET EOE هناك نزن‎ 

التقدم" علیها . عالیا على أقل تعدیل: مثل الفلسفة او القاتون. فان 
افلاطون لم یصبح عتيقا بظهور دیکارت ودیکارت لم یصبح عتيقا بمجيء 
کانط وکانط لم يصبح عتيقا بعد قدوم هيغل. كما اننا لا نستطيع ان 
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نلتقط وجود عملية حكمة متراكمة تتمثل وتستوعب في عمل لاحق ما 
يتضح انه صحيح بصورة دائمة في العمل الأسبق. والحق اننا في احيان 
كغيرة لا نلاحظ سوى استمرار القديم او انبعاثه. بل انه غالبا ما يكون 
استمرار مناظرات غابرة في القدم وانبعاثها بلغة معاصرة. على نحو ماثل 
نوعا ما لتلك الاعمال من فط العشرينيات او السبعینیات التي اعادت تفیل 
مسرحيات شكسبير محققة لمنتجيها شهرتهم. وليس هذا نقدا لفروع 
كهذه اكثر ما سيكون بملاحظة ان العاب القوى التنافسية الحديثة في الوقت 
الذي تحرز تقدماء من حيث ان الرياضيين اليوم يركضون بسرعة اكبر 
ويقفزون مسافات ابعد منها قبل خمسين عاماء وسوف يواصلون. على ما 
ا تحسین ارقامهم القياسیت» فان اتجاها ماثلا لا يکن ان يلاحظ في 
المباريات المتغيرة ابدأ ولكنها لم تتغير اساسا بين لاعبي الشطرخ. 

من الواضح أن لدی التاريخ شيئا + يشترك به مع هذا النوع الثاني من 
الفروع . حتر لو ان السبب الوحيد في ذلك ان المؤرخين لا دجون 
فحسب بل وفي المقام الاول يقرؤون كتباء با في ذلك كتب قدية للفاية. 
ومن الجهة الثانية؛ فان المؤرخين حقا يصبحون عتيقين ولو بوتيرة ابطأ على 
الارجح من العلماء. فنحن لا نقرأ غيبون 6100608 كما نقرأ کانط او 
روسو حتى الآنء نظرا لصلتهما بمشاكلنا . اننا نقرژه. وان تكن قراءتنا له 
باعجاب كبير بعلمه بكل تأكيد . لا للمعرفة حول الامبراطورية الرومانية. 
ولكن لاستحقاقاته الادبية. ويعني هذا ان غالبية المؤرخين الممارسين لا 
يقرؤونه با مرة. إلا في ساعات فراغهم . واذا كنا نقرأ اعمال المؤرخين 
الاقدم اصلا فإما لأنهم زودونا بكم دائم من المادة التاريخية الخام. ۰ مغل 
طبعة فريدة من السجلات القروسطية. وإما لأنهم کانوا مهتمين بموضوع لم 
يتئاوله عمل لاحق ولکن. لهذا السبب أو ذاك. اصبحنا نحن مهتمين به 
من جديد . بكلمات اخری. لأنهم. في هذا الوضوع. ليسوا مؤرخين 
قدماء . 
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وهذا هو الاساس الاقتصادي للصناعة القائمة على اعادة طباعة 
التاریح . ولكن. ٠‏ بالطبع. .ان ذات الحقيقة الماثلة في ان كتابا ما قد يعود 
بذلك الى الظهور بعد اكثر من قرن على نشره في الاصلء تشیر. بدلالتها 
على اقل تعديل. السژال ذاته الذي اطرحه على نفسی عصر هذا الیوم : هل 
نستطیع الحديث عن "تقدم" في التاريخ. واذا كان باستطاعتنا ذلك فما هو 
طایعه؟ 


من الواضح انه لیس تقدما بمعنى أن المؤرخين اصبحوا اکثر علما. أو 

أكثر ذ کاء . من المؤكد انهم لم یصبحوا اكثر معرفة رغم وجود معارف 
اوسع في متناولهم. ولست واثقا باتهم اصبحوا اكثر ذکاء . رغم ان هذه 
قضية مطروحة للنقاش. فالتاریخ لم يكن خلال القرن او القرنين الماضيين 
فرعا اكتسب قوى فكرية كبيرة. ولقد كنت في مرحلة من مراحل حياتي 
على اتصال وثيق بفرع يتطلب بالفعل قوة ذهنية كبيرة. او فطنة على اقل 
تعديل. وهو الاقتصاد في كامبرديج بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
ولم انس قط هذه الخبرة المفيدة لكنها مقيضة في المحاولة الرامية الى مواكبة 
مجموعة من الاشخاص اذکی بكثير . لا اقول ان المؤرخين قبل خمسين عاما 
لم یضموا في صفوفهم اشخاصا بالقدر نقسه من الذ کاء . رغم انه كان وما 
زال من الممكن الى حد ما ان یساهم شخص بقسط کبیر وان يبني ‏ لیس 
الشيء نفسه تماما ‏ سمعة عالية في التاریخ مسلحا با لا يزيد کثیرا على 
القدرة على العمل الدژوب ومهارة شبيهة بمهارة الحقق الجنائي. ويمكن 
حتى الجدال بان معاداة التنظير والتعميم ذاتها التي اتسم بها الكثير من 
التاريخ الاكاديمي الارئذوکسی خلال الفترة المديدة التي خضع فيها لهيمنة 
تقليد رانکه الكبير. شجعت من لم يكونوا مغامرين فكريا الذين كانوا في 
احيان کثيرة بلا تطلب فكري ايضا. ومن الجهة الثانية. كانت هناك بلدان 
وفترات اجتذب فيها التاريخ النمط المعاكس من العقول. كما في فرنسا 
على سبيل المثال منذ الغلاثينيات. حيث اصبحت. في الحقيقة. مقاربة 
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محددة الى التاريخ ‏ القاربة التي تماهى عموما مع المدرسة التاريخية 
المسماة „Annales‏ لبضعة عقود. الفرع المركزي في علوم البلاد 
الاجتماعية. وعلى اية حال PE‏ یی كانوا 
ان لبعض انواع اریز مثل تتلك الانواع التي تقتضي تقتضے استخدا ینتب 
وفادج من فروع اخری في العلوم الاجتماعية. او الفلسفة درجة من 
الذ کاء مقارنة بتلك الطلوبة في هذه الفروع. فبعض التاريخ على اقل 
تعدیل لم يعد خیارا فکریا سهلا . ولکن هذه نقطة تافهة نسبیا . 

بأي طريقة مهمة يكن القول إن التاريخ تقدم؟ ليست هناك اجابة 
وا ای ليا اتفاق بين المؤرخين على ما 
تفن فان كل ما حدث في الماضي هو قاريخ. وکل ما یحدث الان هو 
تاريخ . . وفيما كنت ازاول مهنتي امتد هذا التاريح زهاء اربعين عاما حولني 
خلالها وحول ابناء جيلي - وحولكم جميعا . . بصوره 5 عرضية الى موصوع 
ماده ری بس ری او مراقبيه. لذا فإن كل دراسة تاريخية 

تعنی القيام بانتقاء , انتقاء ضئیل: لبعض الاشیا» من لا نهائية اللشاطات 
لاسانية في الماضي .وما سا النشاطات. ولکن لیس هناك 9 
أي وقت معلى. فنه من اليج ار وحين كان الؤرخون يتقدوة 
حين لا يعتقدون ذلك. وهذا ما يوفر مغل هذه السلسلة القوية والفعالة من 
التحصينات التي يستطيع الغلاة التاريخيون (ومن يرفضون التاريخ) ان 
يتمترسوا وراءهاء ويضمنوا انها لن تكون ابدأ معركتهم الاخيرة ماما . 

كل من يدرس الماضي وفق معايير علمية معترف بها هو مؤرخ ٠‏ وهذا 
كل ما سيتفق عليه اعضاءمهنتي. كيف استطيع ان اتكر حق اکتساب هذا 


36 


اللقب حتى على ابسط مسجل أثري يدون تاريخ قطم تافهة؟ فهي قد 
تبدو تافهة الآن. ولكن ليس غدا. اذ ان كثيرا من الديموغرافيا التاريخية. 
وهى موضوع جرى تحويله پالکامل خلال السنوات العشرین ن الماضية؛ يقوم 
على مادة جمعها في الأصل علماء مختصون بدراسة الأنساب. اما لأسباب 
كملق بالأبية واما. کما في حالةالمورمونيين في منطقة سولت ليك ستي 
لأغراض لاهوتية لا یتفق غير المورمونيين معها. ولهذا السبب 0 
المؤرخون دائما مهجوسين بالاستبطان او تلاحقهم تحديات فلسفية 
ومنهجية من هذا الصنف او ذاك. 

احدى الطرق لتفادي مثل هذه المناظرات هي أن ثرى ماذا كان يجري 
حقا في مجال ‏ البحث التاريخي خلال الاجيال القليلة الماضية وان نسأل ما 
اذا كان هذا يشير الى وجود اتجاه تطور منهجي في الموضوع . لا يشبت 
هذا احراز تقدم . ولكنه یکن ان يبين ان في هذا الفرع اكثر من زورق 
اكاديمي یصعد ویهبط على امواج ضائقة شخصية. او امواج السياسة 
والایدیولوجیا الراهنتین. او حتى على امواج صرعة رائجة لا اكثر . 

لبعد الى منص تسيعينيات المرن التاسع عشر التى تشكل نقطة 
انعطاف بالغة الأهمية في تاريح العلوم الطبيعية الحديثة. فلقد ترسح 
التاريخ بوصفه موضوعا اكاديميا معتبرا. ونظمت الأرشيفات؛ وتأسست 
المجلات المعيارية التي ما زالت موجودة. في عهد قريب نسمبيا ‏ المجلة 
التاريخية الانكليزية :26019 لدهفه:18 عناوم والمجلة التاريخية 
(الفرنسية) Revue Historique‏ والمجلة التاريخية (الالمانية) Historis-‏ 
المطءمااع2 عطعوالمجلة التاريخية الاميركية American Historical Review‏ 
كلها ' بصفه ة عامة؛ بنات الثلت الاخير من القرن التاسع عشر. . وبدت 

طبيعة الفرع واضحة. وكان المؤرخون الكبار شخصيات مرموقة في الحياة 

العامة في بريطانيا كان بينهم اساقفة ولوردات. وتولى الفرنسيون 
توضیح مبادئه ومناهجه. بل ان اللورد اکتون ذهب الى ان الوقت قد حان 
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لاستحداث فرع التاریح الحديث في كامبرديج يما يزكي تقدم الوضوع 
ويجعل مسألة تقدمه اللاحق مفروغا منها. على ما يفترض. وبعد اقل من 
خمسين عاما شعرت حلى جامعة كامبرديج . ٠‏ موطن القضايا الخاسرة. ٠‏ في 
التاريخ الحديث على اية حال. انه عتیق بحیث كان يتعين استبداله 
بالکامل. ولکن حتی فى لحظة الانتصار هذه كان هناك متشککون. 

كان التحدي یتعلق اساسا بطبيعة مادة موضوع التاریخ - الذي كان 
في تلك المرحلة سردیا ووصفیا بشکل ساحق. سیاسیا ومؤسسيا. او ما 
سخر منه لاحقا فى الأهجوة الانكليزية ٠١17"‏ وکل ذلك" ٠١13‏ اله مه 
:780 وكان التحدي يتعلق بامكائية التعميم التاريخى ايضا. وكان يأتى 
بالأساس من العلوم الاجتماعية ومن طارئين يعتقدون ان التاريخ ينبغي ان 
يكون شكلا خاصا من علم الاجتماع. وقد رفض غالبية المؤرخين المعترف 
توت ی سنوت الاخير من القرن ات ی سب 
كارل لامبريخت. أذ قال لارئذوكسيون / التاريخ. وصني من حيث 
ای حول المجتمع» وبالتالي لا يكن ان تکون هناك ۳ 

في الحقيقة كان المطروح هنا قضیتان مترابطتان . الاولى كانت الانتقاء 
الفعلي من الاضي الذي يشكل مادة الموضوع الأساسية من التاریح 
الارثذوكسي. وكانت تتعامل في 2 لاو 3 السياستة: وفي الحقبة 
وکانت تركز على العظماء . وفي حين انها عم و البحث 
ي جوانب اخرى من الناريخ 1 كانت ۳ لی ترك هد ه + لفروع 0 
ذاته مبهمة إلا بالقدر الذي كانت تشكل معه ه مادة موضوع القرارات 
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السياسية. باختصار كان انتقاؤها ضیقا. وكما كان واضحا حتى وقتذاك. 
منحازا نوعا ما من الناحية السياسية. ولکنها. ثانيا. كانت ترفض كل 
محاولة لربط جوانب الماضي المختلفة في علاقة بنيوية أو سببية منهجية بين 
بعضها بعضا وخاصة أي محاولة لاشتقاق سياسة من عوامل اقتصادية 
واجتماعية. وترفض قبل کل شئ أي ماذج لتطور الجتمعات البشرية 
تطورا ارتقائيا (رغم ان ممارستها ذاتها كانت تعني مثل هذا النموذج). 
واي نموذج لمراحل التطور التاريخي. وكما قال جورج فون بيلوف فإن مثل 
هذه الاشياء قد تكون ذات شعبية بين العلماء الطبيعيين او الفلاسفة او 
الاقتصاديين او القانونيين او حتى بعض اللاهوتيين . ولكن لا مكان لها في 
التاريخ . 

هذا الرأي كان في الحقيقة رد فعل من منتصف القرن التاسع عشر 
واواخره ضد تطورات التاريخ السابقة. لا سيما في القرن الثامن عشر. 
ولكن ليس هذا ما يعنيني هنا . وعلى اية حال فإن مبؤرخي القرن الثامن 
عشر واقتصادييه وسوسيولوجييه ذوي التفكير التاريخي. أكائوا في 
اسكتلندا او غوتنفن» كانوا تقنيا غير قادرين بعد على حل مشكلتهم 
المتمثلة فى وجود تاريخ شامل بحق ينبغي ان يحدد الاتحاهات العامة في 
التنظيم الاجتماعي والتغيير الاجتماعي. ويريطها بمؤسسات واحداث 
السياسة. ويأخذ في ( ايضا فرادة الاحداث وخصوصية القرار 
لانساني الواعي. ما أريد قوله إن الموقف المتطرف الذي كان يمثل 
الارثذوكسية الرانكية . نسبة الى رانکه Rake‏ المهيمنة في الجامعات 
الغربية لم يطعن ؛ به على اسس ايديولوجية فحسب بل وبسبب ضيقه 
وقصوره ایضا . ولأنه كان یخوض 0 دفاعية. وان كانت عنيدة. 


تعتبر الطعن بها تحديا ایدیولوجیا . وبتحد ید e‏ اش ۳ او حتی 
ماركسيا 3 ولم يكن اعتباطا ان سجالبى المجلة التاريخية الالمانية Historis-‏ 
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che Zeitschrift‏ اصروا في منتصف العقد الاخير من القرن التاسع عشر على 
ان ما يقفون ضده هو المفهوم الجماعي” للتاريخ في مواجهة المفهوم 
الفردي ۰ وضد آمفهوم مادي للتاریخ . و کان اجمیع يعرف ما يعني 
ذلك. ولکن ما يعنيه لم يكن ایدیولوجیا . وحتی اذا نحینا جانبا کل تلك 
العلوم وفروع المعرفة التي کانت. بخلاف الورخین. ترفض النظر الى 
ت من منظورها على اقل تعديل ‏ على انه شيء ء لعين بعد آخر. 
يفضل ان يكون من صنع ملوك او رجال عظام. فإن الشورة على 
الارثذو كسية لم تكن تقتصر على أي ايديولوجيا واحدة. فلقد ضمت 
اتباع ماركس وکونت على السواء فضلا عن اشخاص مغل لاميريخت. 
کانوا بعیدین سیاسیا وایدیولوجیا عن الثورة. وضمت اتباع ماکس فیبر 
ودوركهام . وفي فرنسا > مثلا. فان التمرد على الارثذوكسية التاريخية ‏ 
ما يسمى تاريخ الاحداث ‏ يدين حقا بالقليل جدا للماركسية ابات 
تاريخية لا تعنينا هنا. وكانت الارئذوک‌سية اصلا في تراجع قبل عام 
۶ بزمن طويل رغم الحماية الشديدة التي كانت تحظى بها من معاقلها 
المؤسسسية. ولاحظت الطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية -(۲۳0 
Britannica )1910(‏ وألعوممكء انه ابتداء من منتصف القرن التاسع عشرء 
كانت هناك محاولة متنامية ترمى منهجيا الى احلال اطار مادي للتحليل 
التاريخي محل الاطار الثالي. وان هذا افضى الى ظهور "التاریخ الاقتصادي 
او التاريخ السوسيولوجي . 

اذا قلت إن هذا الاتجاه الذي واصل التقدم بلا هوادة. كان عاما فليس 
لأنني ارید المقلیل من تأثير هار كين والماركسية المحدد فيه ونفوذهما 
عليه. فأنا آخر من يريد ان يفعل ذلك. وعلى اية حال» »لم يكن كثير من 
المراقبين يريدون ان يفعلوا ذلك حتى فى اواخر القرن التاسع عشر. ما 
احاول ان افعله هو ان ابين بالاحرى ان التأريخ (التدوين التاريخي) كان 


رفي محدد ریت مه ؛ بصرف النظر عن 
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المهنة التاريخية ذات السطوة الهائلة والمترسخة موسسیا. قبل عام ۱۹۱۶ 
كان مصدر الضغط اساسا من الذين هم خارج التاريخ ؛ من اقتصاديين 
(کان لديهم تحيز تاريخي قوي في بعض البلدان) . ومن سوسيولوجيين. 
وفي حالة واحدة -فرنساً من جغرافيين. وحتى من قانونيين. واذا فکرنا. 
مثلا. ٠‏ في مسألة العلاقات بمن المجتمع والدين. ذات الاهمية الحاسمة : 
كانت موضع نقاش واسم. او بتحديد اکثر مسألة العلاقة 
روا وصعود الراسمالية. فان النصوص الكلاسيكية الاصلية 1 
نحینا جانبا ملاحظات مارکس التى تشکل منطلق هذا النقاش, هي نصوص 
ماکس فیبر. وهو سوسيولوجي ٠‏ وترولتش. . وهو لاهوتي. ان الارئذوکسية 
في زمنها الا خیر قوضت من الداخل. ففي فرنسا هاجمت المدرسة 
التاريخية الشهيرة Aes‏ التي كانت تسمى في الاصل وبصورة متميزة 
d'Historie Economique et Sociale‏ 65[ حصن باريس من قاعدة 
ستراسبورغ الريفية. وفي بريطانيا صد رت مجlة Past and Present‏ التي 
تبوأت موقعا دوليا بسرعه ة مدهشة في خمسينيات هذا القرن. مبادرة حفنه 
من الغرپاء الار کسیین رعم غم آنها سرعان ما وسفبت ت قاعدتها. . وفي المانيا 
الغربية. اول ل وربما اخرها , حداها في الستینیات خصوم 
راديكاليون للنزعة القومية الالمانية واشخاص كانوا يستوحون عن عمد 
مؤرخا او مؤرخين من الفترة الفاهارية. يكن اعتبارهما من الديمقراطيين 
والجمهوريين. وكانت هذه المجموعة مرة اخرى تشدد بالدرجة الرئيسية 
على تفسير السياسة بلغة تطورات اجتماعية واقتصادية. 
الاتجاه. اذن. لیس موضع شك. وما عليكم إلا ان تقارنوا کتابا 
تعليميا بريطانيا متداولا من فترة ما بين الحربين عن التاريخ الاوروبي مثل 
كتاب غرانت غهه:© وتمبرلى Temperley‏ . اوروبا في القرنین التاسع عشر 
والعشردي ین Europe in the Nineneenth and Twentieth Centuries‏ مع عمل 
عطي معاصر مغل کتاب جون روبرتس " Roberts‏ صطهكاوروبا ۱۸۸۰ - 
۵ 1945 -1880 »م۲۳ لتروا التحول الاستغنائي الذي طرأ على هذا 
النوع من الادبيات مذ كنت طالبا . وأنا أتعمد انتقاء مؤلف حديث يعتز 
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بكونه رجلا وسطيا رصيناء او حتى ييل قليلا الى المعسكر المحافظ . 
الكتاب القديم يبدأ بفصل موجز يقع في ست عشرة صفحة عن اوروبا 
الحديثة" Modem Europe‏ يحدد معالم نظام الدولة وميزان القوى والدول 
الكبرى في القارة مع اضافة ملاحظات قليلة عن الفلاسفة الفرنسيين ‏ فولتیر 
وروسو وغیرهما . وعن الحرية والمساواة والتاخي. الکتاب احدید . الذي 
نشر لأول مرة بعد اربعين عاما من صدور الكتاب القديم . ا با هو من 
حيث الأساس فصل طويل عن بنية اوروبا الاقتصادية يليه فصل اقصر عن 
"المجتمع : مؤسسات وفرضيات". الافاط السياسية والدين. وكل من 
هذين الفصلين ‏ حتى قبل ان نصل الى العلاقات الدولية . يغطي بمفرده زهاء 
ستين صفحه. 

ما شهدناه اساسا خلال القرن العشرين هو على وجه التحديد ما 
رفضه مؤرخو تسعينيات القرن التاسع عشر الارئذوکسیون رفضا قاطعا : 
تقارب بين التاريخ والعلوم الاجتماعية. وبالطبع ان التاريخ لا يكن ان 
یندرج تحث عنوان علم اجتماع. .او ریا أي علم. .الا جزئیا. 5 يعني هذا 
انه ينبغي ان يمنع بعض المؤرخين من الترکیز على مشکلات يكن ان يعالجها 
بل ویعاجها ايضا ديموغرافيون او اقتصاديون ذوو تفكير تاريخي. على 
سبيل المثال. وهو على اية حال لا يمنعهم. والتقارب. بالطبع. لیس من 
طرف واحد . فاذا كان المؤرخون توجهوا بصورة متزايدة الى علوم 
اجتماعية مختلفة بحثا عن مناهج و ماذج تفسيرية. فان العلوم 
الاجتماعية حاولت بصورة متزايدة تأرخة نفسها. وتوجهت في قيامها 
بذلك الى المؤرخين. وكان اساتذة اواخر القرن التاسع عشر محقين تماما في 
رفض المخططات الارتقائية والنماذج التفسيرية في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة بوصفها ساذجة وغير واقعية» وان غالبية التاح منها اليوم يمكن 
ان ترفض رفضا مشروعا لهذا السبب. 


ولكن الحقيقة ت تبقى ماثلة في أن التاريح ابتعد عن الوصف والسرد الى 
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التحليل والتفسير. وابتعد عن التركيز على الخاص والفردي الى تحديد 
اتجاهات. والى التعميم. ويعنى من المعاني. فان المقاربة التقليدية قلبت 
رأسا على عقب . 

هل یشکل هذا کله : تقدما؟ نعم. . بطريقة متواضعة بعض الشی» . فأنا 
لا أعتقد أن التاریخ يمكن ان یحقق أي هدف بوصفه موضوعا جادا وهو 
يعزل نفسه بذرائع مختلفة عن الفروع الاخرى التي تدرس تحولات الحياة 
على الارض. او ارتقاء اجدادنا الى تلك النقطة الاعتباطية التى بدؤوا عندها 
يخلفون وراءهم انواعا معينة من السجلات. أو حتى بنية الانظمة البيئية 
ووظیفتها ومجموعات من الحيوانات الاجتماعية التي يعتبر الانسان حالة 
خاصة منها . ون چو نتمق علي ان هذا لا يسحيد دی ارت و 
یکن ان یستنفده و ينبغي ألا یستنفده. ولکن بقدر ما أدخل منحی العمل 
التاريخي خلال الاجيال السابقة هذه الفروع الاخرى في علاقات اوثق مع 
التاريخ ‏ فإنه اتا اتكايةاان و روا ا ما بغر عليه نيدم 
وا شيء عمله رانکه واللورد اتكون. فهذا. بعد كل شيء . 
هو ما يدور حوله ار بأوسع معنی: كيف ولاذا وصل الانسان من 
العصر الحجري الى العصر النووي. 

اذا لم نعالج القضية الاساسية التمغلة في تحولات البشرية» او على 
اقل تعديل اذا لم نر ذلك الجزه من نشاطاتها الذي يشكل موضع اهتمامنا 
الملتخصص في سياق هذا التحول. الذي ما زال جاريا. فإننا كمؤرخين 
ننخرط في تفاهات او في العاب فكرية او غيرها من العاب الصالونات. من 
السهل. بالطبع. إيجاد أسباب لكي يعزل التاريخ نفسه عن الفروع الاخرى 
التي تدرس الانسان, او التي لها علاقة مباشرة بثل هذه الدراسة. ولكن 
لیس من سبب منها وجيه. فهي كلها تننهي الى ترك مهمة الورخ 
المركزية الى غير المؤرخين (الذين يعرفون حق المعرفة ان احدا ما يجب ان 
يضطلع بها). ثم استخدام فشلهم في اداء هذه المهمة على الوجه المطلوب 
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حجة اخرى لصالح ابقاء المؤرخين بعيدين عن مثل هذه الرفقة السيئة. 

سبق لي ان قلت ان هذا لا يكن ان يستنفد نشاطات المؤرخين. 
وينبني ان يكوك واضحا ايضا ان التاريح زلا يمكن ان يدرج تحت عنوان 
فرع اخر يتد باسقاطه في الماضي ٠‏ كأن ۳ سوسیولوجیا تاريخية او 
بيولوجيا اجتماعية. . فهو فرع قائم بذاته ويجب ان يكون فرعا قائما 
بذاته. ومن هذه الناحية. فإن الرجعيين التاريخيين على صواب. ويعود هذا 
في جزء منه الى اسباب تافهة. فان الكثير من المؤرخين واکثر منهم قراؤهم 
يبدون اهتماما متقدا بمصائر افراد مجموعات بشرية من النادر أن يعتقد 
عالم متخصص في بيئة امحیوانات. مغلاء انها مصائر تستحق كتابة ابحاث 
علمية عنهاء او ينصب اهتمامهم حدیدا على تلك الاحداث والمواقف 
الجزئية (المايكروية) التي يغيبها البحث عن اتجاهات عامة. ويستطيع 
علماء البیولوجیا. اذا شاؤواء ان يعاملوا شؤون الحيوانات كما يعامل 
المؤرخون شؤون البشر. ورواية 2077 مفطدع)ه/لاتتفق على وجه التحديد 
مع ما كان مرخ من النمط العتیق بل مؤرخ غابر القدم مثل زينوفون 
في عمله ( واعهداه۸2 المسيرة) ‏ سيكتبه عن الارانب. (انا افترض ان 
المؤلف متمكن في علم الحيوان) . ولكن هناك اسبابا اقل تفاهة ايضا. فاننا 
سواء أكنا نعتقد أم لا نعتقد ان الانشغال بالاختلاف وم 
ودزرایلی عمل تافه. لا يكن ان نکتب عن الحيوانات بهذه الطريقة 
بصورة خيالية. دون ان تجعلها على نحو ما وي 
كما يعمل من هي ليست منهم . البشر. والبشر. كما يحتاج 
البيولوجيون الاجتماعيون الى تذ کیرهم. يختلفون عن الحيوانات فضلا عن 
كونهم يشبهونها . 

أنهم يصنعون عالمهم ويصنعون تاريخهم. ومن الواضح أن هذا لا 

يعني انهم احرار في القيام بذلك حسبما يختارون بوعي (اياً ما فة 
الاختيار الواعي"). او ان التاريخ يمكن ان يفهم بتحري نيات البشر. من 
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الواضح انه لا کن ان يفهم بذلك. ولكنه يعني ان تحولات المجتمع 
الإنساني تجري بوساطة عدد من الظواهر التي هي ظواهر انسانية على وجه 
التحديد (دعونا نسميها تقافة بأوسع معاني الكلمة) وانها تعمل من 
خلال عدد من المؤسسات والممارسات التي تشكل على اقل تعديل جزءأ 
من بناءات واعية ‏ مثل الحكومات والسياسات. ونستطيع ان نبني 
ونتحرك حول اتاث الحياة الانسانية هذا الذي نعیش بت . أما الى أي حد 
فهذا واحد من أكبر الأسئلة التاريخية . ولأنه لدينا لغة فان لدينا على 
الدوام افكارأ ونعبر عن افكار حول انفسنا ونشاطاتنا. 


هذه الاشماء ی ی و رب ورد 

روا ۱۹0۵ منظومة مختلفة جدا مه الفسسات 
تا القائمة علی ۳ مختلفة 0 لا قول إن خلاف 
ل 2 اعلاقات بين لتاعد: ايو الفوقية, كثيرا ما عرضت 
ea‏ وصائعيه فضلا عن دراكها ‏ رو 
يفعلوه ه بوصفهم ذوات التاریخ . > وهي الا.حسن . باطناسبة لان ماركس. 
بوصفه مخترع سوسيولوجيا المعرفة عملياء صاغ ايضا نظرية حول كيف 
يمكن لافکار المؤرخين انسم 0 وی بوجودهم مدا 

خلال الاجيال الغلاثة السابقة علي ۳ 8 > بتقارب 
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الاجتماعية في المقام الاول. ولكنه تقدم متواضع. وهذه العملية ريما اخذت 
تواجايتافت في اوقت اخاصين: فبادی ذي بدء . ان منجزاتها الكبيرة 
ع رك اكد مت كلذل ت لا ید .مه > یتکشف. الان بعد أن 
تحقق التقدم. عن عيوب معينة. ولهذا السیب هناك في الوقت احاضر 
حركة متميزة لاعادة التشدید على التاريخ السياسي الذي انزله الثوریون 
التاريخيون زمنا طويلا الى مرتبة متدنية. بالطبع. ان البعض من هذا 
التاريخ السياسي الجديد لا يزيد كثيرا عن كونه عودة هي في احيان 
كثيرة عودة محافظة جديدة عن عمد . كما بين مؤرخي كامبرديج . الى 
عتق اشكال النبش في الارشيفات خلال القرن التاسع عشر : من كتب ماذا 
والی من في الحكومة بان ازمة الحكم المحلي او في عام ١57١‏ ۰ ومع ذلك 
فان التاریخ السياسي. في احسن احواله. حسب قول جاك لو غوف 
۴ ما معنوه12. "عاد تدریجیا ... بقوة مستعیرا مناهج علم المجتمع ذاته 
الذي دفعه الى الظل. وروحه ومقاربته النظرية . وخاصة فى فترات سبقت 
القرن التاسع عشر ١‏ 
انیا . بتطور العلوم الاجتماعية تطورا هائلا. لیس اقلّه كطائفة من 
امصالح الاكاديمية اخاصة اخذ تقارب التاریخ معها ينتج الان تباعدا 
وتشظیا. اذ لدینا تاريخ اقتصادي جدید هو بالدرجة الرئيسية نظرية 
اكاديمية راهنة ذات اسقاط على الماضي . ٠‏ ويصح الشيء نفسه الى حد بعید 
على لانشروبولوجیا الاجتماعية أو التحليل النفسي او الألسنية البنيوية او 
اي فرع من فروع المعرفة او من فروعها الكاذبة التي يمكن ان تساعد شبابا 
وشابات مستحقين على بناء صيت لهم باستحداث صرعة جديدة أو قول ما 
لم يقله احد من قبل. فالجدة بوصفها يافطة. تساعد على تسويق التاريح 
بين آمحترفین. مثلما تساعد على تسويق مساحيق التنظيف بين الجمهور 
الاوسع. اعتراضيء بالطبع؛ ليس على قيام المؤرخين باستعارة تقنيات 
وافكار من العلوم الاجتماعية الاخرى ودمج آخر التطورات في هذه العلوم 
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بعملهم بقدر ما تكون هذه نافعة ومناسبة. . اعتراضي على توزيع البضاعة 
التاريخية في سلسلة من الأواني غير المستطرقة. اذ لیس هناك شيء اسمه 
تاريخ اقتصادي او تاريخ اجتماعي او تاريخ انشروبولوجي او تاريخ تحلیل 
نفسي : هناك تاريخ فقط . 

هذا الیل نحو التجزئة تعزز بظاهرة ثالشة. هي التوسع المذهل في 
مضمار الدراسات التاريخية. الذي ربا كان ابرز انجاز تحقق في السنوات 
العشرين او الثلاثين الاخيرة. وكما قلت سابقا. .فان كل كتابة للتاريخ هي 
انتقاء . وقد اصبحنا الآن اكثر ادراكا بكثير من أي جيل سابق كم هو 
ضيق عادة هذا الانتقاء. ويكفي ذكر قلة من المواضيع التي صارت في 
الارن الاخيرة سار متخصصة او مجالات فرعية. احیانا بك لات 
وجمعیات هي معادل الباحث لعضوية جزر المحيط الهندي في الام المتحدة : 
الأسرة. الرأة. الطفولةء اللوت. الطقوس والرمزية (الهرجانات 
والكرنفالات رائجة على نطاق واسع)ء الغذاء والطهو. باقع اسر 
خصائص البشر البدنية وصحتهم . ناهیکم عن القارات والاقاليمء الجغرافية 
والاجتماعية على السواء . التي لم تستکشف او حتى لم تكتشف من قبل. 
ليست كلها مواضيع جديدة ولكنها تشكل الان جزءأ من المضمار المقبول 
من الدراسة التاريخية. وتستطيعون ان تقرؤوا مقالات في مجالات كبيرة 
عن فهم الفضاء في مدغشقر والتغيرات في توزع لون العين بين الفرنسيين 
وان تقرؤوا اكثر بكثير عن تاريخ العامة الذي كان حتى الان تاريخا 
مهملا . 

ان امبريالية الدراسات التاريخية هذه او عالميتها شيء جيد . فالتاريخ 
"كلي". حسب التعبير الرائج ع رغم انه حتى المدى الحالي لیس إلا انتقاء 
لتلك الاشياء التي 3 ف المؤرخين في أواخر القرن العشرين. وهو 
تطور يستحق حتى مزيدا من الترحیب بقدر ما يتوجه نحو محويل التاريخ 
الى ما اظن انه ينبغي ان یکونه. وهو ان يكون الاطار العام في العلوم 
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الاجتماعية على اقل تعديل. . مع ذلك. , فإنه في المرحلة الراهنة من اللعبة 
ميل بالفعل الى تحويل المجلات التاريخية الكبيرة الى ما يشبه اسواق بيع 
التحفیات. بيت الختلفة لحتویاتها تاي كلها من الماضيء ولكن 


ی این نمض من ها ؟ ات باتطوات لي ستحدث في 
الستقبل. من ناحية لأنها يمكن (كما في أي علم آخر) ان تنبشق من 
تغیرات في الاسئلة التي نطرحها والنمادج التي نقبلها بوصفها مکنة او 
مرغوبة. وهذه یصعب التنبو بها ( بارادهات كممونددعدم هي الصطلح 
الراهن)؛ ومن ناحية ثانية لأن التاريخ فرع ناقص النضح جدا لا يوجد 
فيه خارج الحقول المتخصصة ‏ وحتی داخلها + اتفاق حفيقي حول ما هي 
ل الاساسية الهمة واحاسمة. ومن ناحية الثة لأن المؤرخ نفسه 
يكون داخل موضوعه بطريقة لا يكون بها ممارس العلوم الاخرى غير 
الانسانيات. وانا لا اتفق مع المتشككين بتطرف الذين يزعمون ان 
الورخن لا یستطیعون ان ۳ اکثر من كتابة التاريخ المعاصر بأزياء 
الفترة. ولکن ما لا شك فيه اننا لا نستطیم ان نراه إلا من منظور معاصر 
ما. ومن الجهة الاخری استطیع ان اقول ما يمكن ان تکون عليه بعض 
التطورات المستقبلية بصورة مجدية. وههنا ثلاثة. 

اولاء ان الوقت مناسب للتوجه مرة اخری الى تحولات البشرية. التي 
هي مسألة التاريخ ز الرئيسية» وان نسأل. بالمناسبة. لماذا أنجزت الرحلة 
200 . القاطفين الى المجتمع الصناعي الحديث في منطقة 
واحدة من العالم وليس في المناطق الاخرى. ما أن يقر المؤرخون بان هذه 
مسألة عامة ومركزية تهم دارسي طقوس التتویج القروسطية بقدر ما تهم 
دارسي اصول ارب الباردة. یکون بمقدورهم الساهمة فیها ضمن حدود 
اهتماماتهم المتخصصة. وقد یستطیعون حتی ان یوسعوا نطاق موضوعهم 
على اسس عقلانية او عملياتية على اقل تعدیل بدلا من توسیعه عشوائیا . 
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وهناك لحسن الحظ دلائل تؤكد ان جزء! كبيرا وحاسما واحدا على اقل 
تعديل من المسألة يناقشه المؤرخون غير الماركسيين من جديد بوصفه مغل 
هذه القضية العامة. وهو أصل الرأسمالية التاريخى وتطورها . قد يغبت هذا 
كونه إحدى النتائج العرضية الايجابية في الفترة الحالية من الازمة 
الا قتصادية المالية: . ومن الممكن الان تحقيق مزيد من التقدم. بل لعل 
التقدم استانف مسیرته. 


ثانيا . هناك السوال المركزي المتمثل في كيف تنسجم الاشیاء فیما 
بينها . 


ولا اعني بذلك أين يمكن العشور على الآليات الرئيسية في التغير 
والتحول التاریخیین لان هذا يرد ضمنا في مشكاتي الكبيرة الاولى. ما 
را وی ام وت و 
الاقتصاد والسياسة والاسرة والعلاقات الجنسية ‏ الشقافة بالعنی الواسم 
لضیق. او الوعي. من الواضح انه في اوروبا القرن التاسع عشر. 1 
كانت مجالي الرئيسي . تتحدد لا باتتصار الاقتصاد الرأسمالي. او 
انها في کل الاحوال لايمكن ان تحلل من دون رؤية هذا الانتصار بوصفه 
الحقيقة المركزية. ولكن من الواضح ايضا أن انتصار هذا الاقتصاد . ٠‏ حمى في 
مناطقه الاساسية. اشتغل على منتجات تاريخ سابق ومن خلالها . فهو قد 
دمر بعض الاشیاء وخلق اشياء اخرى. ولكنه في احيان اكثر كان يكيف ما 
كان موجودا اصلا ويدمجه ويعدله .بل اذا نظرتم اليه من زاوية اخرى ‏ 
مغلا من منظور اليابانيين في ستینیات القرن التاسع عشر - فان مجتمعا 
كان قائما في السابق يمكن ان ينظر الى نفسه بوصفه مجتمعا يكيف 
الرأسمالية ويدمجها فيه كطريقة لبقائه حيا. ولهذا السيب لن تصح 
الحتمية أو الوظيفية البسيطة. 


لا اريد ان اضجر غير المؤرخين بینکم بأمثلة من القرن التاسع عشرء 
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ولكن دعوني انقل احد جوانب المشكئة الى الحاضر. فنحن نعيش منذ 
عام ۱۹۵۰ ما لعله اكبر تحولات اجتماعية وثقافية سجلت حتى الآنء وان 
قلة یشگون في ان هذه التحولات نابعة من تطورات اقتصادية و 
تكنولوجية ‏ علمية. وقلة یشگُون في انها تحولات مترابطة على نحو ما 
اذا كنتم تفضلون لغة التخصص فانها تشكل بنية. ولكن ما هي على وجه 
التحديد علاقة التحول الأساسي باضمحلال طبقة الفلاحين اضمحلالا 
متسارعا خارج مناطق افريقيا واشياة وبالازمة في الكنيسة الكاثوليكية 
وبصعود موسيقى الروك اند رول. وبالأزمة في الحركة الشيوعية العالية. 
وبالازمة في اباط الزواج والأسرة الغربية التقليدية. وبافلاس الفنون 
الطليعية؛ وباهتمام العلما» بالتطور التاريخي للکون. وبانحدار اخلاق 
العمل الطهرانية والحكم البرطانی. وبتغطية الفنون تغطية تامة غير معهودة 
في صحيفة فایننشال تايز اللندنية من دون کل الصحف؟ وما هي الصلات 
التي تربط بين هذه کلها؟ مثل هذه الاسئلة شيقة للغاية. ومهمه للغاية 
وصعبة للغاية تماما. مع ذلك يجب ان يجرب المؤرخون التعامل معها من 
جديد. وهم سوف يصلون ابعد ما وصله منتيسكيو . وينبغي ان يصلوا 
ابعد مما وصله مارکس. 

ثمة طائفة ثالثة من القضایا . اقرب الى اهتمامات المؤرخين التقليدية. 
ما هو التأثیر الذي تمارسه الخبرة والاحداث والواقف التاريخية ‏ او لا 
مارسه؟ يكن ان يشتمل هذا على اسئلة تافهة نسبیا عن امور مثل دور 
فرد او قرار ماء من قبيل ماذا كان سيحدث لو انتصر نابليون في معركة 
واترلو؟" ويمكن ان يشتمل على اسئلة اكثر اثارة مغل لماذا كان تاريخ 
المانيا والنمسا الفكري في القرن التاسع عشر. وتاريخ انكلترا واسكتلندا 
الفكري في القرن الثامن عشره ٠‏ على هذا القدر من الاختلاف مع ان كل 
اثنين من هذه البلدان كانا ينتميان لغويا وثقافيا الى هوية واحدة. ويمكن 
ان يشتملء في المقام الاولء على مشكلات ذات اهمية عملية بالغة. كما 
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يعرف كل اقتصادي يعتقد انه اکتشف وصفة للنمو الاقتصادي عملت 
بنجاح باهر في بلد ما او لفترة من الزمن. ولكنها لم تنجح في بلد آخر ‏ 

يثير هذا اسئلة لا تتعلق بالبحث . رغم انها يکن ان تتعلق به ايضا ‏ 
قدر تعلقها بالمنهج ۰ وخاصة اسئلة عن الدراسات المقارنة وذات الحقائق 
المتضادة. فالتاريخ. بعد كل شيء . يوجد كفرع مستقل یتمیز عن العلوم 
الاجتماعية الاخرى ذات التفكير التاریخی. لان الاشياء الاخرى لا تكون 
متساوية ابدا فيه. ويمكن تعريف التاريخ بانه الدراسة التي يجب ان تبحث 
فى علاقة الاشياء غير المتساوية بالاشياء المتساوية. وحتى على مستوى 
غريب غرابة الرواية؛ او اغرب من الرواية یم ان ۳۳ 
غالب الاحيان) اكثر من الرواية. وهناك دلائل على ان الاعمال القارنة 
وذات الحقائق المضادة على السواء تقدم الآن دراسات تاريخية شيقة 
بصورة جادة. ولکن اجد لزاما على ان اقول اننا لم نقطع شوطا بعيدا معها . 


فدعوني اختتم. لقد احرز التاریخ تقدما هذا القرن ؛ بخطا متعثرة وفي 
مسار متعرج. > ولکنه تقدم حقيقي. وانا اذ اقول هذا اعنی انه ينتمي الى 
الفروع التي یکن ان تصح كلمة "تقدم" فیها على الوجه الطلوب. وان من 
الممكن التوصل الى فهم افضل لعملية موضوعية وحقيقية. وهي التطور 
التاريخي المجتمعات البشرية في العام تطو معقدا ومتناقضا ولكنه لیس 
اعتباطیا عارضا. اعرف ان هناك من ینکرون ذلك. اذ من المحتم ان 
يكون التاریخ مشقلا بالایدیولوجیا والسياسة حتی ان موضوع مادته 
واهدافه ذاتها توضع من حين الى آخر موضع تساول وخاصة عندما يعنّقّد 


51 


ان اكتشافاته 3 تؤدي الى نتائح سياسية غير مرغوب فيها . وهذا ما اتضح 
بالنسبة للتاريح الا كاديمي الألماني : فى الفترة التي سبقت عام ۱٩۷۱‏ بل 
وحی بعدد. 58 الجدال حتى يدفع التاريح الى ذاتية خالصة أو بخلافه 
عو ود ونون لنقاد العلوم الطبيعية او حتی غالبية 

وأن اسر هک . أن تعمل نحن المؤرخين في المنطقة الرمادية 
حيث يتأثر البحث في ما هو كائن بل وك رما هه کان . تأثرا 
دائما بن نحن نكون ويا نريد ان يحدث او لا يحدث فان هذه حقيقة من 
حقائق وجودنا المهني. ومع ذلك يبقى لدينا موضوع . وانا اتخذ موقفي 
مع فيلسوف التاريخ العظيم والمهمل الذي كتب مقدمته الرائعة لتاريخ 
العالم قبل ٠٠١‏ عام فقط بيسن ۵ و ۱۳۸۱ 2 ابن خلدون (انظر 
مقدمة هذا الكتاب). 

ان مساهمات كبيرة قدمت في تنفيذ برنامج ابن خلدون منذ ان 
اصبح التاريح شيئا من قبيل الفرع العترف به في منتصف القرن الثامن 
عكر ا وحين انظر الى ما يربو على 

وكرام هناك تقد تقدما ينيف أحرازه. فلا اجر کر اس 
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الفغصل الساد دب 
صد التاريخ الاجحتماعي 
الاک تاريخ المحتمع 


هذا البحث الذي اثار قدرا من التقاش في حینه. کب في الاصل 
للؤتمر حول "الد راسات التاريخية الیوم. نظمته في روما عام ۰ مجلة 
دیدالس ونال التي تصدرها اكاديمية الفنون والعلوم الاميركية. 
ونشر في تلك المجلة وفي الکتاب اللاحق الد راسات التاريخية الیوم . 


تحریر فیلکس جلبرت وستیفن ر . غروبارد (نیویورك. ۱۹۷۲) 1 
كانت هذه الدراسة الفصل الاول فيه. وقد حدث الكثير في التاریخ 
الاجتماعي منذ هذا ۳ لتطوره حتى عام ۱۷۰ ٠‏ الذي هو نفسه الان 
قطعة من التاريخ . ولا يسع المؤلف إلا ان یلاحظ بدهشة محرجة انه لم 
يتضمن اي اشارة على الاطلاق الى تاريخ المرأة. ولابد من الاعتراف ان 
۳ لمجال 1 يبدأ E‏ عملیا قبل هی عقد ا 8 بت 
او لا 
كانت هناك دائما صعوبة في تحديد مصطلح التاریخ e‏ ۳ 
وحتی عهد + و وس نمی لتحديده. لانه كان 
كر الى تاريخ رت ("حركات اجتماية) نس 
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والمنظمات العمالية والاشتراكية. ولأسباب واضحة ظلت هذه العلاقة 
الاجتماعية. علاقة متينة. وقد اجتذب الموضوع عددا من المؤرخين 
الاجتماعيين لأنهم كانوا راديكاليين او اشترا كيين ٠‏ وبصفتهم هذه کانوا 
ی ا قيمة عاطفية كبيرة عندهم . 

التشاطات الانسانية التي يصعب تصنيفها إلا بكلمات مثل تسلکات. 


عادات. حماة يومية" ۰ 
۰ وکان هذاء ربا لأسباب لغوية. استعمالا انفلو . سکسونیا في 
الأساس لأن اللفة الانكليزية تفتقر الى کلمات مناسبة لما كان الالان 


الذين کتبوا عن مواضیع ماثلة - باسلوب سطحي وصحفي ایضا في 
احيان كثيرة . يسمونه (ءده1بكاثقافة) او ) Sittengeschichte‏ تار يخ 
العادات والتقاليد). هذا النوع من التاريخ الاجتماعي .لم يكن موجها 
بصفة خاصة نحو الطبقات الدنیا . بل على العكس نوعا ما رغم ان 
الممارسين الا کثر راديكالية من الناحية السياسية كانوا ميالين الى ایلائها 
د وكان هذا التاريح يشكل الاساس غير المنطوق دا 00 ان 
يُسمى "النظرة القضلية الى ریخ" التي طرحها الراحل غ م تريفيليا 

English 50- في عمله التار یح م الاجتماعي الانكليز ی‎ 0. M. Trevelyan 
بومادنا؟ لدنه بوصفه تاریخا مح ابقاء السياسة خارجه". وهو‎ )1944( 
غني عن التعلیق.‎ 

المعنى الثالث لمع ج كان بكل تأكيد المعني الأكثر وي 
ولأغراضنا فهو المعنى الأنسب: : كانت صفة الاجتماعي تستخدم 
بالتراكب مع التاریخ الاقتصادي . والحق انه خارج العالم الانغلو ‏ 
سکسوني: كان عنوان المجلة المتخصصة النموذجية فى هذا المجال قبل 
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الحرب العالية الثانية دائما (علی ما اظن ) يضع الكلمتين بين اقواس . كما 
في فصلية التار یح الاجتماعي والاقتصادي الاطانية Vierteljahrschrift fur‏ 
u. Wirtschaftsgeschichte‏ لSozia‏ أو المجلتين التاريخيتين الفرنسيتين -86 
vue d'Histoire E. & S.‏ أو .5 & Annales d'Histoire E.‏ 


ولا بد من الاعتراف بان النصف الاقتصادي من هذا التراكب كان 
هو الطاغي بشكل ساحق. وبالكاد كانت هناك تواريح اجتماعية ذات 
عيار معادل توضع الى جانب المجلدات الكثيرة المكرسة للتاريح 
الاقتصادي لبلدان وفترات ومواضيع مختلفة. وفي الحقيقة لم يكن هناك 
الكثير من التوارد يخ الاقتصادية والاجتماعية. فقبل عام ۱۹۳۹ لا تحضر 
الذاکرة الا قلة من 9 هذه الاعمال مع الاعتراف بانها كانت احيانا 
اعمال مولفین یستحقون الاعجاب (بیرین ۳:۳۶ ومیخائیل 
روسكوفتزيف ]۴05/0۷۱261 Mikhail‏ و ج. و . تومسون J. ۷۷. Thomp-‏ 
son‏ وريا دوبش .100500 


وكانت الأدبيات المتخصصة او الدورية حتى اکشر شحا. ۰ ومع ذلك 
فان حصر الاقتصادی ي والاجتماعي بين اقواس بصورة ة معتادة. أكان في 
تعريفات مجال التخصص التاريخى غي العام او تحت راية التاريخ الا قتصادي 
الاكثر تخصصاء أمر له مغزاه. 
كان ذلك يكشف عن الرغبة في مقاربة التاريخ مقاربة تختلف 
منهجيا عن القاربة الرانكية الكلاسيكية. وما كان يهم المؤرخين من هذا 
لطراز هو تطور الاقتصاد. وکان هذا بدوزه غير اهتمامهم بسیب الضوء 
الذي یلقیه على البنية والتفیرات في الجتمع. وبصفة أخص على العلاقة 
بين الطبقات والفئات الاجتماعية. كما اعترف جورج أنُون' George Un-‏ 
۲ ویتبدی هذا البعد 9 حتى في عمل المؤرخين الاقتصاديين 
ضیق تخصصا في الاقتصاد او الاشد احتراسا من الابتعاد عنه. وحتی 
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۳ .ھ. كلا ف H.‏ الجادل بان وت ۳ هو الاكثر 


ا ان نشير الى ان لسيادة تتصادي ر الاجتماعی یهن 
التراكب سببين. ويعود هذا من ناحية الى نظرة فى النظرية الاقتصادية 
كانت ترفض عزل الاقتصادي عن الاجتماعي. على المستوى المؤسسي 
وعلى مستوى العناصر الاخرى. كما في حالة الماركسيين والمدرسة 
التاريخية الالمانية. ويعود من الناحية الثانية الى السبق الخالص الذي كان 
للاقتصاد على العلوم الاجتماعية الاخرى في لحظة الانطلاق. واذا كان 
يتعين دمج التاريخ بالعلوم الاجتماعية فإن الاقتصاد هو العلم الاجتماعي 
الذي كان على التاريخ ان يتفاهم معه. ويمكن الذهاب ابعد والجدال (مع 

ماركس) بانه ايأ يكن اللاانفصام الاساسي بين الاقتصادي والاجتماعي 
في الجتمع البشري فإن القاعدة التحليلية لأي بحث تاريخي في تطور 
الجتمعات البشرية يجب ان تکون عملية الانتاج الا جتماعي . 


لم يسفر أي شکل من أشكال التاریخ الاجتماعی الثلاثة عن مجال 
اكاديمي متخصص في التاريخ الاجتماعي حتى الخمسينيات» رغم ان مجلة 
5 (الحوليات) الشهيرة التى كان يصدرها لوسيان فيفر ومارك 
بلوك اسقطت النصف الاقتصادي من عنوانها الفرعى واعلنت نفسها 
مجلة اجتماعية بحتة. ولكن هذا كان مشاغلة مؤقتة سببها سنوات 
الحرب. والعنوان الذي عرفت به هذه المجلة الكبيرة منذ ربع قرن 
Annales: Economies, Societes, Civilisations -‏ وكذلك طبيمعة 
محتوياتهاء تعکسان اهداف مؤسسيها الاصلية والعالمية الشاملة من 
حيث الاساس. ولم يتطور الموضوع نفسه. ولامناقشة قضاياه. تطورا 
جديا قبل عام ۱۹۵۰. فالمجلات المتخصصة به. وهي لم تزل قليلة 
العدد . لم تظهر إلا في نهاية الخمسينيات: ريا جاز لنا ان نعتبر مجلة 
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Comparutive Studies in Society and History "‏ دراسات مقارنة فى 
المجتمع والتاريخ (۱۹۵۸) الاولى بينها. لذا. فان التاريح الاجتماعي 
بوصفه اختصاصا اكاديميا. جديد اما . 1 


ما الذي يفسر تطور التاريخ الاجتماعي التسارع وتحرره المتزايد 
فى السئوات العشرين الماضية؟ تمكن الاجابة عن السؤال من زاوية 
التفيرات التقنية والمؤسسسية التي حدثت داخل الفروع الاكاديمية لعلم 
المجتمع: التخصيص المقصود للتاريخ الاقتصادي من اجل أن يستجيب 
لمتطلبات النظرية والتحليل الاقتصاديين المتطورين تطورا متسارعا. 
واللذین يأتي "التاريخ الاقتصادي الجديد" مغالا عليهما. ونمو 
السوسيولوجيا نموا لافتا للنظر وعالميا بوصفها موضوعا اكاديميا وصرعة 
رائجة. استدعى بدوره نشوء فروع خدمية تاريخية تابعة شبيهة بتلك 
التي تتطلبها الاقسام الاقتصادية. ونحن لا نستطيع ان نتجاهل مثل هذه 
العوامل. فان كثيرا من المؤرخين (مثل المؤرخين الماركسيين) الذين كانوا 
في السابق يسمون انفسهم مؤرخين اقتصاديين لأن القضايا التي تهمهم 
كانت بشكل واضح لا تنال تشجيع النظرية العامة الارثوذوكسية او حتى 
اکترائها. وجدوا انفسهم مقصيين من تاريخ اقتصادي يزداد ضيقا بصورة 
متسارعة. فقبلوا او رحبوا بعنوان مورخین اجتماعیین . خاصة اذا كانوا 
ضعفاء في الریاضیات. ومن الستبعد ان احدا مثل ر. ه. تاوني 8.1۷ 
jlTawney‏ فى اجواء الخمسينيات او اوائل الستینیات. سیلقی ترحیپا " 
بين المؤرخين الاقتصاديين لو كان باحثا شابا وليس رئيس جمعية التاريح 
الاقتصادي . ولكن مثل هذه المراجعات الاكاديية للتعاريف السابقة ومثل 
هذه التغيرات المهنية لا تفسر الكثير رغم انها مراجعات وتغيرات لا 
یکن ان تغقل. 
الأبلغ اثرا بكشير هو التأرخة العامة للعلوم الاجتماعية التي جرت 
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خلال تلك الفترة. والتي قد تبدو لدى النظر الى الوراء اکشر التطورات 
التي حدثت ت في هذه العلوم اهمية في ذلك الوقت. . وليس من الضروري 
لغرضي الحالي تفسير هذا التغير. ولكن من المتعذر تفادي لفت الانتباه 
الى الأهمية البالغة للثورات والنضالات التي اندلعت من اجل التحرر 
السياسي والاقتصادي للبلدان المستعمرة وشبه المستعمرة؛ موجهة 
اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الابحاث. وبالتالي 
اهتمام علماء الاجتماع ايضاء الى ما هي من حيث الاساس مشكلات 
ناجمة عن تحولات تاريخية. وكانت هذه مواضيع ظلت حتى ذلك الحين 
خارج الارثوذوكسسية الاكاديمية في العلوم الاجتماعية. او في احسن 
الاحوال على هوامشهاء وأهملها المؤرخون بصورة متزايدة" . 

وفي كل الاحوال فان مسائل ومفاهیم تاريخية اساسا (احيانا 
مفاهیم ابتدائية للغاية. كما في حالة مقهوم "التحديث او النمو 
الاقتصادي) اقتنصت حتی الفرع الذي كان حتى ذلك الوقت اشد 
الفروع حصانة ازاء es‏ إن لم يكن معاديا له بفاعلية مشل 
الانشروبولوجياالاجتماعية عند راد كليف براون. ولعل تغلل التاريح 
المطرد هذا يتجلى بأسطع صوره في الاقتصاد حيث ان مجالا اوليا من 
مجالات اقتصاد النمو الذي كانت فرضياته. رغم كونها اكثر تطورا 
بکثیر. فرضيات كتاب الطبخ ("خذوا الكميات التالية من المادة (أ) مع 
المادة (ن) ثم اخلطوا الاثنتين وستکون النتيجة هي الاقلاع الى نمو يد 
نفسه بنفسه )۰ سبقه الادراك المتزايد بان عوامل خارج الاقنصاد ايضا 
تحدد التطور الاقتصادي. باختصارء من المتعذر الآن مارسة الكثير من 
نشاطات العالم الاجتماعي بأي شكل غير الشكل التافه من دون التعامل 
مع البنية الاجتماعية وتحولاتها : من دون تاريخ المجتمعات. ومن 
المفارقات الغريبة آن الاقتصاديين بدؤوا يبحثون عن فهم ما للعوامل 
الاجتماعية (او على اية حال ليست عوامل اقتصادية حصرا) فى ذات 
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الوقت قت الذي كان المؤرخون الاقتصادیون یحاولون . ٠‏ مسموعبین غاد ج 
الاقتصاديين من قبل خمسة عشر عاما .ان يبدوا صارمين لا رخوين 
بنسيان كل شىء إلا المعادلات والاحصائيات الرياضية. 


ما الذي يكن ان نخلص اليه من هذه النظرة السريعة الى تطور 
التاریخ الاجتماعي التاريخي؟ انها لا يمكن ان تكون مرشدا وافيا الى 

طببيعة الوضوع ومهماته فيد البحث. رغم انها يمكن ان تفسر اذا ان 
مواضيع معينة غير متجانسة بهذا القدر او ذاك من مواضيع البحث 
ات فا تا فضفاضا تحت هذا العنوان العام. ٠‏ وكيف ان 
التطورات التي حدثت في علوم اجتماعية اخرى مهدت التربة لصوغ 
نظرية اكادكية محددة ة تحديدا خاصا بوصفها کذلك. وهي في احسن 
الاحول يمكن ان تزودنا ببعض الاضاءات التي تستحق اضاءة واحدة منها 
على الأقل الذكر فورا. 

يبدو ان استطلاع التاريح الاجتماعي يبين ان خيرة مارسیه شعروا 
دائما بعدم ارتياح من المصطلح نفسه. وكانوا يفضلون ان 2 
ببساطة مؤرخين وان یسمی هدفهم التاريخ الشامل" او "العالمي": شأ 
الفرنسیین العظام الذین ندین لهم بالکثیر او کانوا یفضلون ان سم 
اشخاصا یسعون الى دمج مساهمات کل العلوم الا جتماعية ذات العلاقة 
في التاريخ بدلا من تمفيل أي علم واحد منها . فإن مارك بلوك وفیرنان 
برودیل وجورج لیفیفر لیسوا اسماء يمكن ان تختزل الى مژرخین 
اجتماعیین الا بالقدر الذي قبلوا معه قول فوستیل دي کولان بأن 
التاریخ هو لیس تراکم احداث من كل صنف وقعت في الاضي. إنه علم 
الجتمعات البشرية . 

ان التاريخ الاجتماعي لا يمكن ابداً ان یکون تخصصا آخر مثل 
التاريخ الاقتصادي او غيره من التواریخ المنعوتة الاخری لأن مادة 
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موضوعه لا مکی ان تعزل. اتح ف ا 
معينة بانها نشاطات اقتصادية. لأغراض تحليلية على اقل تقدير. ثم 
نقوم بدراستها تاریخیا. ورغم ان هذا قد يكون مصطنعا او غير واقعي 
(الا لاغراض معينة يكن تحديدها) فانه لا یخلو من فائدة عملية. 
وبالطريقة نفسها الى حد بعید . ولو على مستوی نظري ادنی. فان النوع 
القديم من التاريخ الفكري الذي كان یعزل الافکار الکتوبة عن سياقها 
الانساني ويقتفي اصولها من كاثب الى اخر. يكون مكنا اذا اراد المرء 
ان یفعل شيئا كهذا. ولكن الجوانب الاجتماعية او المجتمعية لوجود 
الانسان لا يكن ان تفصل عن جوائب وجوده الاخری. إلا بشمن الوقوع 
في منزلق التكرار او التتفيه الشديد . وهي جوانب لا يمكن ان تفصل 
اکثر من لحظة عن الطرق التي يحقق البشر بها معیشتهم. وعن بيئتهم 
المادية. وهي لا يمكن ان فصل حتى لحظة عن افكارهم لأن علاقاتهم مع 
بعضيم بعضا تتبدی وتصاغ في لغة تعني مفاهيم ما أن يفتحوا افواههم . 
وهكذا دواليك. وللمورخ الفكري ألا يولي الاقتصاد اهتماما (على 
مسؤوليته) وللمؤرخ الاقتصادي لا يولي شكسبير اهتماما ولكن 
المؤرخ الاجتماعي الذي يهمل ايأ منهما لن يذهب بعیدا. والعکس 
بالعكس. ففي حين ان من المستبعد جدا ان تشكل دراسة حول الشعر 
البروفنانسي تاريخا اقتصادياء او ان تشكل دراسة حول التضخم في 
القرن السادس عشر تاريخا فكرياء فان كلتا الدراستين يمكن أن تعاملا 
بطريقة تجعلهما تاريخا اجتماعيا. 


ثانيا 


اعد و 


60 


أي مدى يكون موضوعهم او ينبغي أن يكون مجرد علم مجتمع بقدر 
تعامله مع الاضی . هذا السؤال سوال طبيعي. رغم ان خبرة العقذین 
الماضيين تشير الى اجابتين مختلفتين عنه. من الواضح ان التاريح 
الاجتماعي تشكل وتحفز بقوة مند عام ۰ لیس بالبنية المهنية فى 
العلوم الاجتماعية الاخرى (على سبيل المثال متطلباتها المرحلية المحددة 
للطلبة الجامعيين) وبجناهجها وتقنياتها فحسب وانا بأسئلتها ايضا. 
وليس من المبالغة القول ان الازدهار الاخير الذي شهدته دراسات الثورة 
الصناعبية البريطانية . وهو موضوع اهمله خبراؤه انفسهم في السابق 
اهمالا صارخا بسبب شكهم في صلاحية مفهوم الثورة الصناعية. يعود 
في المقام الاول الى رغبة الاقتصاديين (عاكسين بدورهم رغبة الحكومات 
والمخططين) في ان يكتشفوا كيف تحدث القورات الصناعية. وما الذي 
يجعلها تحدث وما هي نتائجها الاجتماعية . السياسية. ومع وجود بعض 
الاستثناءات الملحوظة. فان تدفق المحفزات خلال السنوات العشرین 
الماضية كان في اتجاه واحد . ومن الجهة الثانية. اذا نظرنا الى التطورات 
الا خيرة بطريقة اخری. سيلفت انتباهنا توجه العاملين من فروع مختلفة 
توجها واضحا نحو الشکلات الا جتماعية ‏ التاريخية. وهذا ما تؤ 
دراسة الظواهر الألفية لأننا نجد بين الکتاب حول هذه المواضيع من 
ینتمون الى حقل الانمروبولوعيا والسوسیولوجیا والعلم السياسي 
والتاريخ . ناهیکم عن دارسي الأدب والأديان . ولکن لیس الاقتصادیین 
على حد علمى. كما نلاحظ انتقال اشخاص ذوي تشکرلات مهنية 
اخری. مؤقتا على اقل تقدیر. الى عمل سيعتبره المؤرخون عملا 
تاریخیا. كما هي الحال مع تشارلس تيلي ونيل سميلسر من 
السوسيولوجيا واريك وولف من الانثروبولوجیا وايفيرت هاغن وسير 
جون هيكز من الاقتصاد . 


ولكن ربا كان من الأفضل ألا یختبر الاتجاه الغانى توجها بل تحولا 
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ان یجب لا ینسی اید بانه اذا شرع علماء اجتماعیون وس 
الاجابة عنها لفو انهم ارت ل يملكون اجابات. ۹ کانوا 
يحولون انفسهم احيانا الى مؤرخين فلان اعضاء فرعنا الممارسين. مع 
استثناء نبيل هو الماركسيون واخرون غيرهم ‏ ليسوا بالضرورة 
ماركسيانيين ‏ یقبلون اشكالية مماثلة. لم يقدموا الاجابات المطلوبة” . 
والاكثر من ذلك فانه رغم وجود علماء اجتماع قليلين الان من فروع 
اخرى جعلوا انفسهم خبراء فى مجالنا با فيه الكفاية لأن يكونوا 
محترمين. فان هناك اكشر من لم يفعلوا سوى تطبيق بعض المفاهيم 
والنماذج الميكانيكية البدائية. فمقابل كل ۷۵۸۵66 (سلسلة 
الاتتفاضات الفلاحية الوالية للملكية بعد الثورة الفرنسية واطروب التي 
ا المقاطعة خلال ر و ۱۷۹۲ - و تياي نات 
دون معرفة كافية بالخاطر التي ره ان سفنت هناك أو 
بوسائل اجتنابها وتذليلها . باختصار. أن الوضع حاليا وضع د يطلب فيه من 
وید ا ا زر الاخرى ۳ يعلموا 0 
بت فهو يتطلب بناء فاذج جد يد ه ة وافية او 
على اقل تقدیر ( کما سیجادل الارکسیون) تطویر الخططات الوجودة 
الى اد ج. 

مستدینون في الصافي آلی حد بعيد . وسيغرقون. او على اقل تعديل 
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نقطتين بشكل عابر. فنظرا لطبيعة مصادرنا. لا نستطيع ان نحرز تقدما 
یذ کر ابعد من تراکب الفرضية الموحية والفل المروي الشافي من دون 
تقنيات الاكتشاف والتجميع الاحصائي ومعالجة كميات كبيرة ة من 
العطیات مستعینین. حيث تقتضی الحاجة؛ بتقسیم يم العمل البحثي وبأجهزة 
تكنولوجية أوجدتها علوم اجتماعية اخری منذ زمن بعید . وفي النهاية 
المقابلة الاخرىء نجد انفسنا بالقدر نفسه من الحاجة الى تقنیات الملاحظة 
والتحليل في العمق لدراسة اشخاص محدّدين وجماعات صغيرة واوضاع 
معينة. وهي تقنیات تم ابتكارها ايضا خارج التاريخ ويمكن تكييفها با 
يخدم اغراضنا ‏ على سبیل المثال الملاحظة التشاركية للانشروبولوجیین 
الاجتماعيين والمقابلة في العمق وربا حتى اساليب التحليل النفسي. 
ويمكن لهذه ال قنیات. على الأقل. ان تحفز البحث عن تعديلات 
ومعادلات في مجالنا قد تساعد في الاجابة عن اسئلة لا يكن سبرها من 
دون ذلك . 


اي و توت E‏ تحويل اتتاريخ الاجتماعي 
الى نظرية اقتصادية ارتحاعية. ۳ هزه ء الفروع 8 توفر لا في الوقت 
احاضر تاذ ج مفيدة او اطرا تحليلية لدراسة تحولات اجتماعية . اقتصادية 
تاريخية طويلة الأمد . والحق ان جل تفکیرها لم يكن معنياء .او حتى 
مهتما > بمثل هذه التحولات. اذأ استثنينا اتحاهات مغل الماركسية. يضاف 
الى ذلك. يكن الجدال ان ماذجها التحليلية بنيت من نواح هامة بناء 
منهجیا. ونافعا للغاية. بتجريدها من التفيير التاريخي . واذهب الى ان 
هذا يصح بصفة لافتة تة للنظر على السوسيولوجيا والانثروبولوجيا 
الاجتماعية. 


اكثر من المدرسة الرئيسية في الاقتصاد الکلاسیکی الجديد (ولكن ليس 
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بالضرورة اکشر من مدرسة الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين 
الاصلية). ولكن علمهم علم اقل تطورا بصفة عامة. وقد اشار ستانلي 
هوفمان عن صواب الى الفارق بين "نماذج" الاقتصاديين و قوائم تدقيق” 
السوسيولوجيين والانثروبولوجيين" . لعلها اكثر من مجرد قوائم تدقيق. 
فان هذه العلوم منحتنا ايضا رؤى معينة. انماط بنى ممكنة تتکون من 
عناصر يمكن تبديل ترتيبها وتركيبها بطرق مختلفة. متشابهات غريبة 
مع حلقة كيكولي 182 1661145 لبى النظر اليها من على سطح حافلة. 
ولكن تنقصها امكانية التحقق. ومثل هذه الاغاط البنيوية ‏ الوظيفية 
يمكن. فى احسن احوالها. ان تكون انيقة ومفيدة من الناحية 
الاستكشافية: للبعض على اقل تقدير-. وعلی مستوى اكفر تواضيعا: 
يمكن ان توفر لنا استعارات او مفاهيم او مصطلحات مفيدة (مثل كلمة 
"دور" ) او وسائل نافعة فى ترتيب مادتنا . 

يضاف الى ذلك انه الى جانب قصور البناءات النظرية التى تعتمدها 
السوسيولوجيا (او الانفروبولوجيا الاجتماعية) کنماذج. يمكن الجدال 
بان هذه البناءات كانت ناجحة نجاحا باهرا باستبعاد التاريخ. أي التغيير 
الاتجاهي او الموجه” . وبصفة عامة. فان الاغاط البنيوية ‏ الوظيفية تسلط 
الضوء على ما تشترك به المجتمعات رغم اختلافاتها. في حين ان 
مشكلتنا هي مع ما لا تشترك به. فالمسألة ليست الضوء الذي يمكن ان 
تلقیه قبائل ليفي ستروس الامزونية على المجتمع الحديث (بل على أي 
مجتمع) واغا كيف انتقلت البشرية من انسان الكهف الى العصر الصناعي 
الحديث او ما بعد العصر الصناعي ‏ وما هي التغيرات في المجتمع التي 
ارتبطت بهذا التقدم. او كانت ضرورية لتحقيقه. او مترتبة عليه. او 
اذا اردنا استخدام مثال اخر. ان المسألة ليست ملاحظة الضرورة الدائمة 
لان تمد المجتمعات البشرية كافة نفسها بالغذاء عن طريق زراعته او 
اقتنائه. بل ما يحدث عندما تضطلع بهذه الوظيفة. بعد ان تولتها بشکل 
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ساحق (منذ ثورة العصر الحجري الحديث) طبقات فلاحية تشکل اكثرية 
مجتمعاتها . فئات صغيرة تنتمى الى صنوف اخرى من المنتجين الزراعيين. 
وما يحدث عندما يمكن اداؤها بطرق غير زراعية. كيف يحدث هذا 
ولماذا؟ لا اعتقد ان السوسيولوجيا والانفروبولوجيا الاجتماعية. مهما 
بلغتا من عون بالناسبة. توفران لنا فى الوقت الحاضر دليلا يعتد به. 
من الجهة الشانية» في الوقت الذي ما زلت انظر فيه بعين الشك الى 
القسم الغالب من النظرية الاقتصادية الحالية بوصفها اطارا لتحليل ' 
الجتمعات تحليلا تاریخیا (وبالتالي الى مزاعم التاريخ الاقتصادي 
الجديد) ٠‏ فإني ا الى الاعتقاد بأن قيمة الاقتصاد الممكنة مۇرخ 
المجتمع قيمة كبيرة . فالاقتصاد لا يلك سوى التعامل مع ما هو من حیث 
الاساس عنصر دینامی ‏ في التاریخ . .اي عملية الانتاج الاجتماعي (وعملية 
التقدم عالیا وعلی مدی زمني طویل). وبقدر ما یفعل الاقتصاد ذلك 
يكون التطور التاریخی. كما رأى مارکس. متأصلا فیه. ومن الامثلة 
البسيطة على ذلك ان مفهوم الفائض الاقتصادی الذي احیاه الراحل بول 
باران واخ استخدامه . مفهوم اساسي بشكل واضح لأي مؤرح 
موضوعه تطور الجتمعات. ويتراءى لي لا بوصفه مفهوما اکثر موضوعية 
وقابلية للحساب بل واكثر اساسية ايضا من الناحية التحليلية. من ثنائية 
Gemeinschaft - Gesellschaft )‏ جماعة . مجتمع ) على سبيل المثشال. 
وبالطبع ان ماركس كان يعرف ان النماذج الاقتصادية. اذا أريد لها ان 
تكون ذات قيمة للتحليل التاريخي. لا يكن ان تُعزل عن الحقائق 
الاجتماعية واللؤسسية. التي تضم انواعا اساسية معينة من التنظيم 
الانساني المشاعي او القرايي: ناهیکم عن البنى والفرضيات الخاصة 
بتشكيلات اجتماعية ‏ اقتصادية محددة مغل الثقافات. ولكن على الرغم 
من ان هناك اسبابا وجيهة لاعتبار ماركس احد آباء ومؤسسى الفكر 
السوسيولوجي الحديث الكبار (بصورة مباشرة ومن خلال اتباعه 
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ومنتقديه) فإن الحقيقة تبقى ماثلة في أن مشروعه الفكري الكبير رأس 
المال اةامةK‏ مد« ارتدى شكل عمل من اعمال التحليل الاقتصادي. 
ولیس مطلوبا منا ان نتف نتفق مع استنتاجاته أو منهجه. ٠‏ ولكن لن يكون من 
الحكمة في شي » اغفال مارسة المفكر الذي حدد او اقترح اكثر من أي 
مفكر آخر طائفة من الاسئلة التاريخية التي يجد علماء الاجتماع 
انفسهم مشدودین الیها الیوم . 


خاشا 


كيف نکتب تاريخ الجتمع؟ لیس في وسعي الخروج بتعریف او 
نموذج لما نعنيه بالجتمع هناء او بقائمة نراجع فیها ما نرید ان نعرفه عن 
تاریخه. وحتی اذا كان بمقدوري ذلك. لا اعرف کم سیکون هذا مجدیا . 

ولکن قد یکون من المفيد اقامة تشكيلة من الاشارات الصغيرة 
والتنوعة لتوجیه حركة السیر في الستقبل او تحذیرها . 

۱ ان تاريخ المجتمع تاریخ. بعنی أن له زمنا کرونولوجیا حقیقیا 
كأحد ابعاده. ولا تهمنا البنی وآلیات بقائها وتغيرهاء والامکانات 
والاغاط العامة لتحولاتها فحسب بل يهمنا ما حدث فعلا کذلك. واذا 
لم نکن مهتمين بذلك فاننا (کما ذکُرنا فیرنان برودیل في مقالته حول " 
التاريخ والامد الطویل") لسنا مؤرخين. وللتاريخ الدسي (او 
الافتراضي) موقع في فرعنا وان تكن قيمته الرئيسية مساعدتنا على 
تقييم امكانات الحاضر والستقبل بدلا من الماضي حيث يحل التاریخ 
المقارن محل التاريخ الحدسي. ولكن التاريخ الفعلي هو ما يجب ان 
تفرم وأمكان تطلوو ال اة 9 تطورها في الصين 
الامبراطورية لا يعنينا إلا بقدر ما يساعدنا على تفسير الحقيقة الفعلية 
المائلة في ان هذا النمط من الاقتصاد تطور تطورا كاملاء بدثيا على اقل 
تعديل ٠‏ فى منطقة واحدة ومنطقة واحدة فقط من العالم. ويمكن ان 
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يوضع هذا بدوره على نحو مفيد (مرة اخرى في ضوء غماذج عامة) مقابل 
ميل نظم اخری من نظم العلاقات الا جتماعية ی ی 
الا قطاعی بصفة عامة - الی التطور في احیان اکثر بکثیر في عدد اکبر من 
المناطق. وبذلك يكون تاريح الجتمع تعاونا بين ما ج عامة من البنية 
الاجتماعية والتغییر الاجتماعی والجموعة الحددة من الظواهر التق 
حدثت فعلا. ويصح هذا ايأ يكن النطاق الجغرافي او الكرونول وجي 
اتحرياتنا. 

ان تاريخ المجتمع هوء من بين اشیاء اخرىء تاريخ وحدات 
ا يتعايشون فيما بينهم ويمكن تعريفهم بلغة 
سوسيولوجية. انه تاريخ مجتمعات فضلا عن كونه تاريخ المجتمع 
البشري (بخلاف تاريخ القرود او النمل على سبيل الشال). او تاريخ 
انواع معينة من المجتمع وعلاقاتها الممكنة ( كما في مصطلحات مثل 
الع البورجوازي او الرعوي ). او تاريخ تطور البشرية العام 
مأخوذا ككل. . ويثير تعريف المجتمع بهذا المعنى اسئلة صعبة حتى اذا 
افترضنا اننا نحدد واقعا موضوعیا. كما يبدو مرجحا. إلا اذا رفضنا 
اقوالا مغل ان الجتمع الیابانی في عام ۱٩۳۰‏ یختلف عن الجتمع 
لانكليزي بوصفها اقوالا غير مشروعة. فحتى اذا ازلنا الالتباسات بين 
الاستعمالات المختلفة لكلمة "مجتمع": سنواجه مشاكل (أ) بسبب 
تفاوت حجم هذه الوحدات وتعقدها ونطاقهاء في فترات تاريخية مختلفة 
او مراحل تطور مختلفة على سبيل المثال. و (ب) لأن ما نسميه مجتمعا 
هو مجرد منظومة واحدة من العلاقات الانسانية بين منظومات متعددة 
ذات نطاق وشمولية متباينة يمكن تصنيف البشر او أن يصنفوا انفسهم 
وفقهاء في أن واحد وبصورة متداخلة في احيان كثيرة. وفي حالات 
متطرفة مغل قبائل غينيا الجديدة او الأمزون. فان هذه المنظومات المختلفة 
يكن ان تحدد المجموعات نفسها من البشر رغم ان هذا مستبعد في 
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الحقيقة. ولكن هذه المجموعة عادة لا تكون منسجمة مع وحدات 
سوسيولوجية ذات علاقة مثل الجماعة. او مع نظم علاقة معينة اوسع 
يشكل المجتمع جزءا منها. وقد تكون ضرورية له وظيفيا (مثل منظومة 
العلاقات الاقتصادية) او غير ضرورية ( مغل المنظومات الثقافية). 
المسيحية او الإسلام موجودان ومعترف بهما كتصنيفات ذاتية. 
ولكن رغم انهما قد يحددان صنفا من المجتمعات التى تجمع بينها 
خصائص مشتركة معينة فانهما ليسا مجتمعا بالمعنى الذي نستخدم به 
الكلمة لدى الحديث عن اليونانيين او السويد الحديثة. ومن اجهة 
الثانية. في حين ان دیترویت و کوزکو تشکلان الیوم . من نواح عديدة. 
'جزءا من نظام واحد من العلاقات الوظيفية المتبادلة (على سبیل المثال 
جزء من نظام اقتصادي واحد) فان قليلين سیعتبرونهما جزء من مجتمع 
واحد . بالمعنى السوسيولوجي. كما اننا لن نعتبر مجتمعات الرومان او 
التتر مجتمعا واحدا ولا مجتمعات البرابرة الذين كانوا يشكلون. بكل 
وضوح. جزءأ من نظام اوسع من العلاقات التبادلة معهم. كيف نحدد 
هذه الوحدات؟ ليست الاجابة سهلة بكل تأکید » رغم اننا نحل المشكلة 
او نتماص منها باختيار معيار ما خارجي ؛ اقليمي او اثني او سياسي 
او ما شابه ذلك. ولکن هذا ليس وافیا على الدوام. والمشكلة اکثر من 
کونها مشكلة منهجية. فان أحد الوضوعات الرئيسية لتاریخ 
المجتمعات الحديثة هو اتساع نطاقها أو ازدياد عدم تحانسها الداخلي او 
على اقل تعديل ازدياد الطابع المركزي والمياشر في العلاقات الاجتماعية 
. التحول من بنية تعددية اساسا الى بنية احادية اساسا. وتصبح 
مشاكل التحديد في تتبع ذلك مشاكل عويصة للغاية. كما يعرف كل 
دارس لتطور المجتمعات القومية او النزعات القومية على اقل تقدير 
۲ . يقتضي تاريخ المجتمعات منا ان نطبق. اذا لم يكن نموذجا 
نظامیا ومفصلا لمثل هذه البنى فعلى اقل تقدير ترتيبا تقريبيا لاولويات 
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البحث وفرضية عملية حول ما يشكل الحلقة المركزية او عقدة الصلات 
في موضوعنا. رغم ان هذه الاشیاء تعني بالطبع "نموذجا". وكل مورخ 
اجتماعي يطبق في الحقيقة فرضيات كهذه ويحدد مثل هذه الأولويات. 
لذا اشك في ان أى ي مؤرخ لبرازيل القرن الثامن عشر ينح كاثوليكية ذلك 
المجتمع أولوية تحليلية على عبودیته. او ان أى ي مرخ ۶ لبريطانيا القرن 
التاسع عشر يعتبر القرابة فيها رابطة اجتماعية مركزية كما يعتبرها في 
انكلترا الانكلو . سكسونية. 

ويبدوان اتفاقا ضمنيا بين المؤرخين أوجد وذ ج عمل مشتركا 
بقدر معقول من هذا الصنف. مع صيغ متتوعة منه. فالمرء يبدأ بالبيئة 
المادية والتاريخية. ثم يمضي الى قوى الانتاج وتقنياته ( مع مجيء 
الديموغرافية في مكان ما بينهما) وبنية الاقتصاد الناجمة عن ذلك . 
تقسيم العمل. التبادل. التراكم. توزيع الفائض وما الى ذلك والعلاقات 
الاجتماعية المنبثقة منها. وقد يلي هذه ما یکمن في اساسها من 
المؤسسات وصورة الجتمع وعمله. وبذلك یتکون شكل البنية 
الاجتماعية التى يمكن عند ذاك تحديد خصائصها وتفاصيلها المعينة بقدر 
ما تكون مشتقة من مصادر اخرى. وذلك بالدراسة القارنة على الارجح . 
وبذلك تكون المارسة بالعمل نحو الخارج وصعودا من عملية الانتاج 
الاجتماعي في اطارها المحدد. وسيجد المؤرخون من المغري. عن صواب 
على ما ارى ۰ ان يلتقطوا علاقة محددة واحدة او عقدة علاقية بوصفها 
مركزية للمجتمع (او نوع المجتمع) قيد الدرس وخاصة به. وان يحشدوا 
بقية المعالجة حولها . على سبيل المثال "علاقات الاعتماد التبادل في 
الجتمع الاقطاعي عند بلوك. او العلاقات ار الانتاج الصناعي. 
ربا في المجتمع الصناعي, ٠‏ وبکل تأکید في شکله الرأسمالي. وما ان يتم 
تحديد البنية, يجب النظر اليها في حركتها التاريخية. فحسب التعبير 
الفرنسيء يجب النظر الى "البنية مرتبطة بظروفها. رغم ان هذه 
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المصطلح تحت الا يؤخذ على انه يعني استبعاد اشكال واغاط اخرى من 
التغيير التاريخي قد تكون واردة اكثر. ومرة اخرى يكون الاتجاه نحو 
التعامل مع الحركات الاقتصادية (بالمعنى الاوسع) على انها العمود 
الفقري لمثل هذا التحلیل. وحینداك ستتیح التوترات التي يتعرض لها 
الجتمع في عملية التغيير والتحول التاريخي للمورخ امكانية الکشف. 
اولا . عن الالية العامة التي بها تيل بنی الجتمع الى فقدان توازناتها 
واستعادتها في أن واحد . وثانیا . عن الظوامر التي تکون تقلیدیا موضع 
اهتمام المؤرخين الاجتماعیین . مغل الوعي الجماعي والحركات الاجتماعية 
والبعد الاجتماعي في التفیرات الفكرية والثقافية. 

هدفی من تلخیص ما اعتقد ريا خطأ ‏ انه خطة عمل مقبولة على 
نطاق واسع للمؤرخين الاجتماعيين هو ليس التوصية باعتمادهاء رغم اني 
شخصیا معهاء بل العکس نوعا ما ؛ لكني اقترح ان نحاول جعل 
الفرضيات الضمنية التي نعمل على اساسها فرشا ت خر ۱ 
انفسنا ما اذأ كانت هذه الخطة هي الأحسن في الحقيقة لصوغ طبيعة 
وبنية المجتمعات وآليات تحولاتها (او عمليات توطدها) التاريخية: وما 
اذا كان بالامكان جعل خطط عمل اخرى تقوم على اسئلة مغايرة 
منسجمة معهاء او تفضل عليها. ٠أو‏ تركيبها عليها لانتاج المعادل 
التاريخي لتلك الصور الشخصية التى رسمها بیکاسو مبينة الوجه كاملا 
وجانبیا في الان نفسه. ١‏ 

باختصار , اذا اردنا بوصفنا مؤرخين للمجتمع. ان نساعد في انتاج 
ماذج صالحة للدینامیات الا جتماعية ‏ التاريخية ة (ماذج تخدم کل العلوم 
الاجتماعية) سيتعين علینا ان نقيم وحدة اکبر بين مارستنا ونظريتنا . 
الأمر الذي ربا كان يعني اول ما يعنيه ف المرحلة الراهنة من اللعبة» ان 
نراقب ما تن نعممه وان مس ضوء المشكلات الناجمة عن 
الممارسة اللاحقة 
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رابعا 

نتيجة لذلك بودي ان أختتم باستعراض الممارسة الفعلية للتاريخ 
الاجتماعي خلال العقد او العقدين الماضيين لكي نرى ما تشير اليه من 
مقاربات ومشکلات مستقبلية . ولهذه الطريقة افضلية توافقها مع الميول 
المهنية لمؤرخ من المؤرخين ومع القلیل الذي نعرفه عن التقدم الفعلي في 
العلوم. ما هي الواضیع والمشكلات التي اثارت اکبر قدر من الاهتمام 
في السنوات الاخيرة؟ ما هي النقاط التي تعقد تتقدم الى موقع الصدارة؟ ماذا 
يفعل الاشخاص ذوو الاهتمام؟ الاجابات عن هذه الاسئلة لا تستنفد 
التحلیل, ولكننا في اطارها لا نستطيع ان نذهب بعيدا. فان اجماع 
العمال قد يكون خاطنا او مشوها با هو رائج او - كما هي الحال بصورة 
بديهية في مجال مثل دراسة الاضطرابات العامة اير السياسة 
والمتطلبات الادارية. ولكننا نهمله على مسؤوليتنا . وتقدم العلم لم يأت 
من محاولة تحديد منظورات وبرامج تحديدا قبليا ‏ لو كان الامر كذلك 
لکنا الا.' ا السرطان وخا وا ید كثيرة توجه 


ااجاية نها. آنر ما يجري يجري علی اقل تعدیل بقدر انعکاسه فى الرژية 
الانطباعية طراقب واحد . 


دعوني اقول ان جل العمل الشيق ذ في التاریخ الاجتماعي خلال 
السنوات العشر او الخمس عشرة الماضية ترکز حول المواضيع يه او عفد 
المسائل التالية : 


١‏ الديموغرافيا والقرابة. 
۲ . الدراسات المدينية بهدر وقوعها فى حدود محالنا 5 
۳ الطبقات والفئات الاجتماعية . 


71 


٤‏ - تاريخ "الذهنيات" او الوعي الجماعي او تاريخ الثقافة بالمعنى 
المعتمد عند الانثروبولوجيين. 

۵ . تحول المجتمعات (على سبيل المثال. التحديث او التصنیع) . 

. الحركات الاجتماعية وظواهر الاحتجاج الاجتماعي . 


ويمكن فرز المجموعتين الاوليين لأنهما اصلا مأسستا نفسيهما 
كمجالات قائمة بصرف النظر عن اهمية مادة موضوعهما. ولديهما الآن 
تنظيمهما ومنهجهما ونظام مطبوعاتهما . فالد يوغرافيا التاريخية مجال 
متسارع النمو ومثمر لا يقوم على مجموعة من المشكلات بقدر ما 
يستند الى تجديد تقني في البحث (اعادة بناء العائلة) يجعل من الممكن 
اشتقاق نتائج ج مثيرة للاهتمام من مادة كانت تعتبر حتى قبل ذلك عنيدة 
او مسج هلكة (سجلات الأبرشية). وبذلك فتح هذه التجديد التقني 
طائفة جديدة من المصادر التي افضت خصائصها بدورها الى صوغ 4 اسئلة. 
ويكمن الاهتمام الرئيسي عند مؤرخي الدیوغرافیا التاريخية الاجتماعيين 
فى الضوء الذي تسلطه على جوانب معينة من بنية الاسزة وسلوكها. 
وعلى المنعطفات الحياتية للبشر في فترات مختلفة. وعلى التغيرات التي 
تحدث بين الاجيال. وهذه مسائل مهمة وان تكن محدودة بحكم طلبيعة 
المصادر ‏ محدودة اكثر ما يقر به اشد انصار الموضوع حماسة - ومن 
المؤكد انها بحد ذاتها غير كافية لتوفير اطار التحليل الذي يتناول العالم 
الذي فقدناه". ولكن اهمية هذا المجال الأساسية ليست موضع شك رغم 
ذلك. وقد عملت على تشجيع استخدام التقنيات الكمية الدقيقة. وكان 
احد الاثار الايجابية او ۳ احد لاد الجانبية الايجابية اثارة قدر 
من الاهتمام بالقضایا التاريخية في البنية القرابية اكبر من الاهتمام الذي 
كان المؤرخون الاجتماعیون سیبدونه لولا هذا الحافزء رغم ان وجود قدر 
متواضع من التأثر بالانشروبولوجیا الاجتماعية ومحاكاتها ينبغي ألا 
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يهمل. وقد نوقشت طبيعة هذا المجال وافاقه مناقشة وافية تحعل مواصلة 
النقاش هنا غير لازم. 

التاريح الخضري ايضا عتلك وحدة معينة محددة تكنولوجيا. 
فالمدينة المنفردة تكون عادة وحدة محدودة جغرافيا ومتماسكة. لها 
سجلاتها التوئيقية المحددة في احيان كغيرة وفي احيان اکثر ذات حجم 
ينح نفسه للبحث على صعيد الد کتوراه. كما انها تعكس الطابع الملح 
من المشاكل الحضرية التي اصبحت بصورة متزايدة المشاكل الرئيسية. أ 
على اقل تقدير المشاكل الا کثر درامية فى التخطيط والادارة الاجتماعيين 
في المجتمعات الصناعية احديشة. ويميل هذان المؤثران على السواء الى 
جعل التاریخ الحضري وعاه کبیرا ۳ محتويات سيئة التحديد وغير 
متجانسة واحيانا عشوائية. فهو يحوي أي شيء ء عن المدن ٠‏ ولكن من 
الواح انه يثير قضايا تتصل على الأخص بالتاريخ الاجتماعي. على اقل 

تقدير يمعنى ان الدينة لا يكن ابدا ان تكون اطارا تحليليا للتاريخ الكلي 
(الماكروي) الاقتصادي (لأنها اقتصاديا يجب ان تكون جزءأ من نظام 
اکبر). وانها سياسيا من النادر ان توجد كدولة ‏ مدينة قائمة بذاتها. 
فالمدينة من حيث الأساس کم من البشر الذین یعیشون معا بطريقة 
معينة» وعملية التمدين المميزة في المجتمعات احديثة تجعلها ٠‏ على اقل 
تقدير حتى الوقت الحاضرء الشكل الذي يتعايش فيه غالبيتهم . 

تنشأ مشکلات المدينة التقنية والاجتماعية والسيايية اساتنا هن 
تفاعلات كتل من البشر الذين يعيشون متقاربين جدا من بعضهم بعضاء 
وحتى الافكار الخاصة بالمدينة (بالقدر الذي لا تكون معه مجرد مسرح 
لاستعراض سطوة حاكم ما وأمجاده) هي الافكار التي حاول البشر . من 
الكتاب القدس فصاعدا ان يعبروا فيها عن امانيهم حول امجماعات 
البشرية. يضاف الى ذلك ان المدينة اثارت في القرون الاخيرة مشكلات 
التغيير الاجتماعي المتسارع واضفت عليها طابعا دراميا اکشر من أي 
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مؤسسة اخرى. وغني عن القول ان المؤرخين الاجتماعيين الذين توافدوا 
على الدراسات الحضرية يدركون ذلك ''. ويمكن القول انهم اخذوا 
يتلمسون طريقهم نحو نظرة الى التاريح الحضري بوصفه نموذجا 
(بارادي) في التغییر الا جتماعي . واشك ف فى انه يمكن ان يكون ذلك. على 
اقل تقدير خلال الفترة الممتدة حت الوقت احاضر . واشك ایضا في ان 
الكثير من الدراسات العالمية العميقة حقا لمدن الحقبة الصناعية الأكبر قد 
ای لنور حتی ان e‏ الي ی ده 
يمرز . تلك ا المحددة من التغيير الاجتماعي ل الاجتماعية 
التى تهم السوسيولوجيين وعلماء النفس الاجتماعيين بصفة خاصة. 

عناقید التحشد الاخری لم تتمأسس حتى الان رغم ان واحدا ۰ 
ئس ثنين منها رما كان یقترب من مرحلة التطور هذه. . ومن الواضح 
تاريخ الطبقات والفئات الاجتماعية تطور من الافتراض الشائع 4 
جتن ایکن عر و عر ب و وی تاد 
اهمال 000 ولابد عر لقو ات تعدد 5 الاعمال 
الاليزابيشية و . لي روي لودري حول فلاحي لانفيدوك وادوارد تومسن 
حول تكوين الطبقة العاملة الانكليزية وادلين دومار حول البورجوازية 
الباريسية. ولكن هذه مجرد ذرا في سلسلة كبيرة اصلا من الشواهق 
وبالمقارنة ب هذه فإن دراسة فئات اجتماعية اضيق دراسة ال 
على سبيل المثال . كانت اقل شأنا. ‏ ` 

ل 0 الجديد . في فالطبقات و علاقات ع 
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بقارنة بين مجتمعية. او بوصفها انواعا عامة من علاقة اجتماعية. كما 
انها تدرس الآن في العمق. أي من كل نواحي وجودها الاجتماعي 
وعلاقاتها الاجتماعية وسلوكها الاجتماعي. وهذا شي» جديد. 
والانجازات المتحققة متميزة فعلا رغم ان العمل ما زال في بدايته ‏ اذا 
استثنینا مجالات ذات نشاط مکثف بصفة خاصة مثل الدراسة المقارنة 
للعبودية. ومع ذلك يمكن تلمس عدد من الصعوبات. وقول بضع كلمات 
عنها قد لا يكون خارج الصدد . 

١‏ .ان حجم وتنوع المادة لهذه الدراسات يجعلان من الواضح ان 
التقنية الحرفية ما قبل الصناعية عند المؤرخ القديم تقنية غير وافية. 
وانهما يتطلبان عملا فرقيا تعاونيا واستخدام معدات تقنية حديغة. 
واحسب ان الاعمال الضخمة التى ينتجها علم منفرد سوف تؤشر 
المراحل المبكرة لهذا النوع من البحث. ولكنها ستخلي الطريق لمشاريع 
منهجية تعاونية من جهة ولحاولات دورية (وربا منفردة ایضا) ترمي الى 
التركيب من الجهة الثانية. ويتجلى هذا في مجال العمل الذي اعرفه اكثر 
من سواه. وهو تاريخ الطبقة العاملة. فحتى اكثر الاعمال المتميزة 
طموحا . عمل أ . ب . تومسن 10700500 Edward‏ لا يعدو ان يكون 
جذعا كبيرا رغم انه يتناول فترة قصيرة نوعا ما. (عمل يورغن 
كوتشينسكي الضخم "تاريخ الطبقة العاملة في ظل الرأسمالية" 665 

chichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus‏ ير كزء كما 
يوحي عنوانه. على جوانب معينة فقط من الطبقة العاملة). 


۲ - يشير هذا المجال صعوبات تقنية ة جمة حتى بتوفر الوضوح 
المفهومي؛ وخاصة ما يتعلق بقياس التغيير على مر الزمن مغلا حركة 
التدفق الى صفوف فئة اجتماعية او التدفق منهاء او التغيرات في الحيازات 
الفلاحية. وقد يسعفنا الحظ بما فيه الكفاية لامتلاك مصادر يمكن اشتقاق 
مثل هذه التغييرات مت منها (علی سبیل الثال الاصول التتت 11 
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للارستوقراطية والأشراف كفئة) او بناء مادة تحليلنا بها (على سبيل 
المغال بطرق الديموغرافيا التاريخية او المعطيات التي استندت اليها 
الدراسبات القيمة للبيروقراطية الصينية). ولكن ما حيلتنا مثلا ازاء 


الطوائف الهندية المغلقة. المی نعرف ايضا انها 23 تعضمن حركات كهذه. 
يفترض انها بين الاجیال. ولكن من المتعذر حتى الآن حتى اطلاق اقوال 
كمية تقريبية عنها؟ 


۳ الاكثر جدية هي المشكلات المفهومية التي لم يتصد المؤرخون 
لها بوضوح على الدوام . حقيقة لا تنفى وجود عمل جيد (الخيول يمكن 
ان يعرفها ويركبها من لا يستطيعون تعريفها). ولكنها تشير الى بطئنا 
في مواجهة المشكلات الأعم المتعلقة بالينية والعلاقات الاجتماعية 
وتحولاتها. وتثير هذه بدورها مشكلات تقنية مثل مشكلات تحديد 
عضوية طبقة ما تحديدا رما ات الزمن . الأمر الذي يعقد الدراسة 
الحسابية الكمية. کما انها تشیر المشكلة الأعم المتعلقة بتعدد ابعاد 
الفئات الاجتماعية. وعلى سبيل الشال لا الحصر. هناك الازدواجية 
الماركسيانية المعروفة لمصطلح "الطبقة". فهي بمعنى ظاهرة عامة من 
ظواهر كل التاريخ ما بعد القبلي؛ وهي بالمعنى الآخر نتاج المجتمع 
البورجوازي الحديث. وهي بعنی تكاد تكون بناء تحليليا لفهم ظواهر لا 
تفهم بدونه» وهي بالمعنى Sa‏ البشر ينظر اليهم في 
الحقيقة على انهم ذوو انتماء مشترك في وعي مجموعتهم أو في وعي 
مجموعة اخرى. او الاثنين. وقضايا ااا ر نیا المسألة المتعلقة 
بلغة الطبقة . الصطلحات المتغيرة والمتداخلة فى احيان كثيرة وغير 
الواقعية احيانا لمثل هذا التصنیف المعاصر"' الذي لا نعرف عنه حتى الآن 
إلا الشيء القليل من الناحية الكمية. (هنا لعل المؤرخين ينظرون بدقة 
الى طرائق الانثروبولوجيين الاجتماعيين وانشغالاتهم وهم یتابعون - كما 
يفعل ل. جيرار وفريق من السوربون ‏ دراسة القاموس الاجتماعي ‏ 


76 


السياسى دراسة كمية منهجية)"'' . 


أعود فأقول إن هناك درجات من الطبقة. وعلى حد تعبير ثيودور 
شانين” . فان الفلاحين في عمل مارکس. "الثامن عشر من برومير". هم 
الب زاف ليقي رخ مه في حين ان بروليتاريا ماركس طبقة ذات 
طبقية عالية جدا. بل ربا طبقية عظمى. وهناك المشكلات المتعلقة 
بتجانس الطبقات او عدم محانسها. او. فى ما قد يكون الشىء نفسه الى 
حد بعيد. مشكلات تحديدها بازاء المجموعات الاخری. وتقسيماتها 
ومراتبها الداخلية. ویالعنی الأعم. هناك مشكلة العلاقة بين التصنیفات. 
التي تكون سكونية بالضرورة في أي وقت معطی. والواقع المتعدد والمتغير 
الذي يكمن وراءها 

؛ ‏ الصعوبة الاخطر قد تكون الصعوبة التي تقودنا مباشرة نحو 
تاريخ المجتمع بصفة عامة. وهي صعوبة نابعة من الحقيقة الماثلة في ان 
الطبقة لا تحدد مجموعة من البشر بمعزل. بل هي منظومة من العلاقات. 
العمودية والافقية علی السواء . وبدلك فانها تکون علاقة 4 اختلاف (او 
تماثل) وعلاقة ة مسافة. لكنها ايضا علاقة قه وظيفة اجتماعية مختلفة نوعيا. 
علاقة استفلال . , علاقة هيمنة / خضوع . .. لذا يجب ان يشمل البحث في 
الطبقة باة في المجتمع الذي هي جزء منه. فإن ملاك العبيد لا کن ان 
يفهموا من دون عبيد › ومن دون قطاعات المجتمع غير العبودية. . ويمكن 
الجدال بأنه لتعريف الطبقات الوسطی الاوروبية في القرن التاسم عشر 
نفسها بنفسها فان القدرة على ممارسة السطوة على الاخرین (سواء" 
أكانت من خلال اللكية أم امتلاك عبيد او حتى زوجات واطفال ‏ عن 
ريق ابية الي کیت ا ت وی 
الطبقات لیات للمجتمع إلا اذا ا وجزئي عن 
عمذ . ولذلك يذهب الأبلغ اثرا منها. ٠‏ مثل دراسة لي روي لادوري . أبعد 
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بكثير من حدود عنوانها . 
قد يشار بناء على ذلك الى ان امقاربة الاکشر مباشرة لتاريخ 
جاءت في السنوات الاخيرة من خلال دراسة الطبقة بهذا المعنى 
. وسواء اعتقدنا ان هذا یعکس تصورا صائبا لطبيعة اللجتمعات 
ما بعد القبلية او نسبناه الى التأثر الراهن للتاريخ الماركسياني فان افاق 
المستقبل لمثل هذا النوع من البحث تبدو مشرقة. 
ومن نواح عديدة يؤشر الاهتمام الاخير بتاريخ الذهنیات مقاربة 
حتى اکثر مباشرة للمشكلات المنهجية المركزية في التاريح الاجتماعي. 
وكان هذا اساسا بتحفيز من الاهتمام التقليدي ب "العامة" الذي ابداه 
كثيرون يجتذبهم التاريخ الاجتماعي . . وقد تعامل بالدرجة الرئيسية مع 
غير التمفصل بصورة منفردة وغیر الموثق واللتبس. وهو کثیرا ما يتميز 
من الاهتمام بحركات "العامة" الاجتماعية او بظواهر أعم من ظواهر 
السلوك الاجتماعي الذي من حسن الحظ انه يمتد الیوم الى الاهتمام ین 
لا يشاركون في مثل هذه الحركات ‏ على سبيل المغال الاهتمام بالعامل 
المحافظ فضلا عن العامل المناضل او العامل الاشتراكي بصورة سلبیة. 
هذه الحقيقة ذاتها شجعت على معالجة المؤرخين للثقافة معالجة 
دينامية بصفة خاصة. متفوقة على دراسات مثل دراسات الانثروبولوجیین 
في "ثقافة الفقر"ء وان تكن غير بعيدة عن التأثر بطرائقهم وخبرتهم 
الرائدة. وهي لم تكن دراسات مجموع من المعتقدات والافكارء سواء 
أكانت مستدية أم غير مستدية - رغم توليك الکشیر من التفکیر م 
في هذه القضاياء على سبيل المثال من قبل الفونس دوبرون" - بقدر 
ماهي افكار في الممارسة. او بتحديد اکشر > افکار في اوضاع من 
التوترات والازمة الاجتماعية. كما في عمل جورج لیفیفر 'الخوف 
الکبیر ۵ 0۵706 الذي اوحى بالكثير من العمل اللاحق. ونادرا 
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ما كانت طبيعة المصادر لدراسة كهذه تتیح للمؤرخ ان يقصر نفسه على 
دراسة وطرح بسيطين يستندان الى الحقائق. فلقد كان ملزما من 
البداية ببناء نماذج. أي بإدخال معطياته الجزئية والمبعفرة في منظومات 
متماسکة. من دونها لن تزيد كثيرا عن كونها معطيات تقريرية. 
ويكون معيار مثل هذه النماذج. او حري به ان یکون. ان مكونات 
النموذج ی ينبغي ان تنسجم مع بعضها بعضا وان توفر مرشدا الى طبيعة 
العمل الجماعي في اوضاع اجتماعية يكن تحديدهاء والى تحدیداته . 
نیون ادوارد تومسن ل الاقتصاد الاخلاقي في انكلترا ما قبل 

قد يكون نموذجا كهذا. وحاول تحليلي أنا للصوصية الاجتماعية 


< يقوم ۲۳۹ نموذج آخر. 


دعومته او الى ی رد > وبقدر ما تتوافق کی ای 
الفعلي. فانها تقربنا من جوهر مهمتنا. وبقدر ما تکون أنجح مثل هذه 
التحلیلات قد تعاملت مع مجتمعات تقليدية او عرفية؛ رغم تعاملها 
احیانا مع مجتمعات کهذه تحت تأثیر التحول الاجتماعي. فان نطاقها 
كان محدودا اکفر. وقبة تتسم بالتفیر التواصل والسریع واجذري 
وبتعقيد ا و او حتی الاستیعاب اطفهومی. 
فإن النماذج التي يمكن اشتقاقها من تاريخ الثقافة ربما كانت ذات صلة 
متناقصة بالحقائق الاجتماعية الواقعة. وحتى قد لا تعود ذات فائدة 
كبيرة في بناء نط ما يصبو اليه المجتمع الحديث يث ( ما ينبغي ان يكون 
عليه المجتمع ). ذلك أن التغيير الأساسي الذي احدثته الثورة الصناعية 
في مجال الفكر الاجتماعي كان احلال منظومة معتقدات ترتكز على 
تقدم یر يمكن ان تحدد إلا بوصفها عملية سيرورة. 
محل منظومة تقوم على افتراض اا ا او توضيحه 
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بمۇشر شرات موذج اجتماعي امون عفد عادة من الماضي .سواء اکان 
حقيقيا أم وفيا وکات ثقافات الماضي تقيس مجتمعاتها ازاء مثل 
هذه النماذج المحددة . اما ثقافات الحاضر فلا يمكن ان تقيس مجتمعاتها 
إلا ازاء امكانات. ومع ذلك. كان تاريخ الذهنیات مفيدا بإدخال شيء 
شبيه بفرع الانشروبولوجيين الاجتماعيين في التاریخ. وان فائدته بعيدة 
جدا عن كونها قد استنفدت. 

اعتقد ان جدوى الدراسات الوفيرة للصراع الاجتماعي. الذي يتد 

من القلاقل الى الغورات. تتطلب تقییما اکثر عناية. وشن كانت اليوم 
تحتذب البحث فان هذا بدیهی . . ولئن كانت دائما تضفي طابعا درامیا 
على جوانب حاسمة من البنية الاجتماعية لأنها تکون هنا متوترة حتی 
نقطة الانکسار. فإن هذا امر لا یتطرق اليه الشك. والاکشر من ذلك ان 
قضایا مهمة معينة لا يكن ان تدرس البتة الا فى لحظات انفجار کهذه لا 
تکشف عن الکثیر ما هو کامن في الاحوال الاعتيادية فحسب بل وترکز 
الظواهر وتضخمها لفائدة الدارس: فیما هي تضاعف بصورة طبيعية عملا 
التوثيقي حولها . لیس هذا اقل افضلیاتها. لنأخذ مثالا بسیطا: ۰ کم 
سيكون قليلا ما نعرفه عن افكار أولئك الذين عادة لا يعبرون عنها 
عموما او البتة في الكتابة لولا تفجر الفصاحة الاستثنائي الذي تتسم به 
الفترات الغورية. وتشهد عليه جبال الكراسات والرسائل والمقالات 
والخطابات. ناهيكم عن اكوام التقارير البوليسية والاحكام القضائية 
والتحقيقات العامة؟ وید يتضح الى أي حد يمكن لدراسة الثورات العظيمة. 
وفي المقام الاول ل الموثقة توثيقا حسناء ان تكون دراسة مثمرة 
من تأريخ 19 الفرنسية التي ربما درست اطول وبكثافة اكبر من أي 
فترة ذات أمد مساو. دون تناقص مرئي في المردود . فلقد كانت وما 
زالت مختبرا يكاد يكون كاملا للمؤرخ””. 

خطر هذا النوع من الدراسة يكمن في الاغراء بعزل ظاهرة الأزمة 
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السافرة عن السياق الأوسع لمجتمع في تحول. ويمكن ان يكون هذا الخطر 
كبيرا بصفة خاصة حين نشرع في اجراء دراسات مقارنة لا سيما حين 
نكون مدقو غين ا جل الشاکل (معلا کیت تمغ أو دمع 
الثورات). الأمر الذي لا يعتبر مقاربة مغمرة في السوسيولوجيا او 
التاريخ الاجتماعي. نانا د ك ا( خط نات منغلا بوه وا 
بعضا ( المنف" علی سبیل الغال) قد یکون تافها. وقد یکون حتی 
استیهاما بقدر ما یکون من الجائز اننا ريما كنا نفرض على الظاهرة معیارا 
بالیا . سواء أكان قانونیا أم سیاسیا أم خلاف ذلك . الأمر الذي يجري 
تعلیم من یدرسون اجرية ریا على :۱3 ویکن ان يصح الشيء 
نفسه او لا يصح على الثورات. انا ری ريل وب 
هذه القضايا لأني امضیت شطرا كبيرا من وقت العمل المهني عليها 
ولکننا في دراستها ينبغي ان نحدد بوضوح را و وی 
الدقة. واذا كان يكمن في تحولات المجتمع الكبرى فإن المفارقة تتمثل 
في اننا قد نجد ان قيمة دراستنا للثورة نفسها تتناسب تناسبا عكسيا مع 
تركيزنا على البرهة الوجيزة للصراع. وهناك في الثورة الروسية؛ او في 
التاريخ البشري. اشياء لا يمكن اكتشافها إلا بالتركيز على الفترة الممتدة 

من اذار /مارس الى تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۱۷ او الحرب الأهلية 
التالية. ولکن هناك امورا اخری لا کن ان تظهر من دراسة مركزة کهذه 
لفترات قصيرة من الأزمة مهما كانت درامية ومهمة. 

من الجهة الثانية يمكن عادة دمج الثورات ومواضیع الدرس المائلة 
(بما فيهاالحركات الاجتماعية) بمجال اوسع لا يخضع لفهم البنية 
والدينامية الاجتماعيتين فهما شاملا فحسب بل ويتطلب مثل هذا الفهم : 
التحولات الاجتماعية قصيرة الأمد التي ماش وتوصف با هي كذلك. 
افج فترة مقود و اجیال. فنحن لا تتعامل بكل بساطة مع 5 
کرونولوجية مجتزأة من استمرارية نمو او تطور بل مع فترات تاريخية 
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قصيرة نسبپا يعاد توجيه المجتمع ويجري تحويله خلالها. ٠‏ كما يعني 
مصطلح "الثورة الصناعیة" ذاته. (مثل هذه الفترات يكن بالطبع. ان 
تشتمل على ثورات سياسية كبرى ولكنها لا يمكن ان تقصر كرونولوجيا 
عليها). وتشير شعبية مصطلحات بدائية تاريخيا مثل 'التحديث و 
التصنیع الى وجود قدر من الوعي بظواهر كهذه. 

ان المصاعب التي تعترض مثل هذا المشروع مصاعب جمة: ربا 
كانت السبب في عدم وجود دراسات وافية حتى الآن للثورات الصناعية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بوصفها عمليات اجتماعية لأي 
بلد . رغم توفر عمل او عملين اقليميين ومحليين متازین الآن مثل 
رودولف برون حول ريف زوديخ وجون فوستر حول مدينة اولدهام في 
اوائل القرن التاسع عشر"". ربا ان المقاربة العملية لمشل هذه الظواهر 
فكن ان تستنبط في الوقت الحاضر لا من التاريخ الاقتصادي (الذي 
اوحی بدراسات حول الغورة الصناعية) فحسب بل ومن العلم السياسي 
ایضا. ومن الطبيعي ان العاملین في مضمار ما قبل تاريخ التحرر من 
الكولونيالية وتاريخ هذا التحرر آجبروا على مواجهة مغل هذه القضایا 
رغم انها مواجهة ربا كانت من منظور سياسي بافراط. وان الدراسات 
الافريقية اثبتت كونها مثمرة بصفة خاصة. وان كان من الجائز ان 
تلاحظ المحاولات الاخيرة لد هذه المقاربة الى الهند"" ۰ ونتيجة لذلك 
يكن ان يسعفنا العلم السياسي والسوسيولوجيا السياسية اللذان 
يتعاملان مع تحديث الجتمعات المستعمّرَة بقدر من العون المفيد . 

وتتمثل الأفضلية التحليلية للوضع الكولونيالي (اعني به وضع 
المستعمّرات التقليدية التي استّملكت بالغزو وكانت تدار ادارة مباشرة) 
في آن مجتمعا كاملا او مجموعة كاملة من المجتمعات تتحدد هنا تحديدا 
ساطما بالتعارض مع قوة خارجية. وان تحولاتها وتغيراتها الداخلية 
الختلفة فضلا عن ردود افعالها على تأثیر هذه القوة القاهر والمتسارع . 
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يمكن ان تلاحظ وتحلل ككل. وان قوى معينة تكون داخلية في 
محتمعات اخری .او تعمل في تفت ندريجي ومعقد مع عناصر داخلية 
من ذلك الجتمع. يمكن هنا ان تعتبر. لأغراض عملية وعلی المدى القصیر. 
قوی خارجية بالكامل. الشىء الذي یکون مفیدا جدا من الناحية 
التحليلية. (لن نغفلء بالطبع. تشوهات المجتمعات الكولونيالية | 
المستعمرة [ على سبيل المثال بتشويه اقتصادها وتراتبيتها الاجتماعية - 
الكولونيالى لا يعتمد على الافتراض القائل ان المجتمع الكولونيالى نسخة 
من المجتمع اللا كولونيالي). 

ولعل هناك افضلية اكثر تحديدا. فلقد كانت النزعة القومية وبناء 
الأمة من المشاغل المركزية لدى العاملين فى هذه المجال. وهنا يمكن ان 
يوفر الوضع الكولونيالي اقترابا اكبر بكثير الى النموذج العام. وعلى 
الرغم من ان المؤرخين لم يعالجوا بعد عقدة الظواهر التي تسمى قومية 
(قوموية) معالجة هادفة فمن الواضح انها ذات اهمية حاسمة لفهم البنية 
والدينامية الا جتماعیتین في س الصناعية: فش ما 7 بعص 3 
روكان واريك اولاردت ریخ خول ۷ المركز وبناء الأمة والتنوع 
الثقافي ا 1 
العملية البالغة غنية عن البیان. تغیر العدید من المسائل الكبيرة المتعلقة 
بتاریخ المجتمع. مثل تغير حجم الجتمعات و حول منظومات اجتماعية 
تعددية مترابطة ارتباطا غير مباشر الى منظومات احادية ذات روابط 
مباشرة (او دمح عدة مجتمعات اصغر كانت قائمة من السابق فى 
و اجتماعية وی ٠‏ والعوامل لي 5 تقرر حدود بش الا جتماعية 
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مدى تكون هذه الحدود مفروضة موضوعيا بمتطلبات التطور الا قتصادي 
التي تقتضی وجود دولة اقليمية ذات حد ادنى او اقصى من المساحة في 
الظروف المعطاة. بوصفها موقع الاقتصاد الصناعى من صنف القرن 
التاسع عشر مثلا؟"" الى أي مدی تعني هذه التطلبات تلقائیا لیس 
إضعاف وتدمیر البنی الا جتماعية هه تست يل ۳ ایضا 
درجات محددة من التبسيط والتنمیط والمركزة . أي روابط مباشرة 
و بصورة متزايدة بين الرکز و "الأطراف' ' (أو بالاحری بين 

لقمة" و القعر")؟ الى أي مدی تکون "الأمة" محاولة لل» الفراغ 
۷ عن تفكيك جماعة وبنى اجتماعية سابقة باستحداث شيء ٠‏ یکن 
ان يعمل بوصفه عمل جماعة أو مجتمع معروف بوعي .او یکن ان ينتج 
بدائل رمزية عن مثل هذه الجماعة او الجتمع؟ ( حینذاك يمكن 7 
الدولة . الأمة ان يجمع بين هذه التطورات الموضوعية والذاتية). 


الاوضاع الكولونيالية والكولونيالية السابقة ليست بالضرورة قواعد 
انسب لدراسة هذه العقدة من السائل من التاريخ الاوروبی. ولکن في 
غیاب العمل الجاد حولها من جانب مورخي اوروبا القرن التاسع عشر 
والقرن العشرین. الذین وقفوا - يمن فیهم الارکسیون ‏ حائرین بعض 
الشئ ازاءها . يبدو من المرجح ان التاریح الافرو أسيوي حدیث العهد 
يمكن ان يشكل نقطة الانطلاق الأصلح . 


مو 


خامسا 

الى أي حد قدمتنا ایحاث سح ات الاخيرة نحو تاريح للمجتمع؟ 
دعوني اضع اوراقي على الطاولة. فأنا لا استطيع ان اشير الى أي عمل 
واحد يمثل تاريح 000 الذي ينبغي .في اعتقادي. آن نتطلع الیه . و قد 
اعطانا مارك بلوك في "الجتمع الاقطاعي 1 Societe‏ ماعملا فذا؛ 
بل عملا انموذجيا حول طبيعة البنية الاجتماعية ما في ذلك دراسة صنف 
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معين من المجتمع ودراسة انواعه الفعلية والممكنة. موضحة بالمنهج 
مارو الدي ۷ اروم ها عون في مخاطره وفي مكافاته الاكثر بكثير . 
وحدد مارکس لناءاو اتاح لنا ان نحدد لأنفسنا. ٠‏ معالم نموذج لدراسة 
الانواع والتحول التاریخی على المدى البعید وتطور الجتمعات. یبقی 
نموذجا قویا بشکل هائل ویکاد یکون متقدما على زمنه مثلما كانت 
مقدمة ابن خلدون الذي كان نموذجه القائم على تفاعل انواع مختلفة 
من الجتمعات؛ مثمرا ایضا بطبيعة الحال. وخاصة في ما قبل التاریخ 
والتاریخ القديم وتاریخ الشرق. (يحضرني الراحلان غوردن تشایلد 
واون لاتیمور.) وتحققت في الاونة الاخيرة خطوات من التقدم نحو 
دراسة انواع معينة من الجتمع . لا سیما تلك القائمة على العبودية في 
الامیرکیتین (الجتمعات العبودية القدية تبدو أيلة الى التلاشي) وتلك 
لقائمة علی جسم کبیر من الزراع الفلاحیع. ومن الجهة الاخری. فان 
الحاولات الرامية الى ترجمة تاريخ اجتماعي شامل الى ترکیب شعبي 
تلوح لي حتى الآن إما غير موفقة نسبيا وإما انها د مووي 
الكبيرة التي ليس اقلها ما تمارسه من تحفيزء تخطيطية وتجريبية 

تاريخ الجتمع ما زال قيد البناء . يعار في هذا الیحث ان 7 
بعض مشكلاته واقيم شيئا من ممارسته وان المح بالناسبة الى مشکلات 
معينة يمكن ان تفيد من استطلاعها استطلاعا اكشر تركيزا. ولكني 
سأکون مخلنا بالاختتام من دون الاشارة الى حالة الازدهار التمیز في 
هذه المجال والترحيب بها . انها برهة طيبة لأن يكون المرء مؤرخا 
اجتماعیا. . وحتى أولئك الذين لم يشرعوا قط في اطلاق هذه التسمية 
على انفسهم لن يريدوا التبرژ منها اليوم . 
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